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 موضوع البحث:

ــنى  ــاء الله الحس ــوارد أس ــرر؛ لأن لت ــم الله الُمكَ ــى اس ــى ع ــة تُبن ــورة القرآني ــن الس ــدث ع  يتح

ــا  ــلاق معانيه ــر اعت ــة وتدبُّ ــة بملاحظ ــد عناي ــاص مزي ــو خ ــى نح ــا ع ــورة م ــا في س ــه العلي وصفات

ــا. ــن عليه ــروح المهيم بال

 هدف البحث: 

بيان كيف تُبْنىَ السورة القرآنية عى آثار أساء الله الحسنى وصفاته العليا؟

 أهمية البحث: 

1 - تعريــف الله نفســه لعبــاده بذكــر آثــار أســائه الله الحســنى في الســورة القرآنيــة؛ ليعرفــوه حــق 

المعرفــة؛ فيعبــدوه حــق العبــادة.

2 - لم اطلع عى بحث تناول السورة القرآنية بهذه المنهجية- حسب علمي-.

 مشكلة البحث: 

ســورة البقــرة ثريــة بآثــار اســم الله" العليــم" في ثنايــا موضوعاتهــا؛ ممــا يســتدعي دراســة ذلــك 

بمنهجيــة علميــة. 

 منهج البحث: 

جمــع الباحــث في هــذه الدراســة بــن المنهــج الاســتقرائي، والتحليــي: أمــا المنهــج الاســتقرائي 

ــي  ــي: فف ــج التحلي ــا المنه ــث، وأم ــوع البح ــة بموض ــورة المتعلق ــة في الس ــات القرآني ــع الآي ــي تتب فف
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ــة  ــة وثيق ــا علاق ــا وله ــي تحتمله ــة الت ــاني الدقيق ــى المع ــوف ع ــتقرأة، والوق ــوص المس ــل النص تحلي

ــث.  ــوع البح بموض

 أهم التوصيات: 

1 - القيــام بدراســات علميــة في بيــان )بنــاء الســورة القرآنيــة عــى آثــار أســاء الله الحســنى المقترنــة 

المكــررة في الســورة( مثــل ســورة الشــعراء.

ــة عــى أســاء افتتحــت بهــا الســورة  ــاء الســورة القرآني ــان )بن ــة في بي ــام بدراســات علمي 2 - القي

ــة وآثارهــا عــى مســتوى الســورة كلهــا( مثــل ســورة غافــر، وســورة الجمعــة. القرآني

الة )المفتاحية(:  الكلمات الدَّ

 بناء – السورة – آثار - أساء الله.
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F

إن الحمــد لله نحمــده، ونســتعينه، ونســتغفره، ونســتهديه، ونعــوذ بــالله مــن شرور أنفســنا، ومــن 
ســيئات أعالنــا، مــن يهــده الله فــلا مضــل لــه، ومــن يضلــل فــلا هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله 

وحــده لا شريــك لــه، وأشــهد أن محمــدًا عبــده ورســوله.

أما بعد،

ــه، ژ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ    ــر آيات ــرآن تدب ــد الق ــم مقاص ــن أعظ ــإن م ف
ــر مــن  ــرة؛ ليســتوضح المتدب ــرة بعــد الم ــة الم ــذي يكــون بإعــادة النظــر في الآي چژ  ]ص: 29[، وال
كل آيــة مــا يليــق بهــا؛ وتتكشــف لــه مــن الأسرار معــان مكنونــة لا تتكشــف إلا للموفقــن مــن أهــل 
الفِطَــر الســوية، والعقــول المســتقيمة، وكل آيــات القــرآن الكريــم مبــارك فيهــا لأنهــا؛ إمــا مرشــدة إلى 
خــر، وإمــا صارفــة عــن شر؛ وذلــك ســبب الخــر في العاجــل والآجــل؛ ولا بركــة أعظــم مــن ذلــك.

وكلــا ازداد المتدبــر تدبــرًا في آيــات القــرآن الكريــم؛ انكشــفت لــه معــان لم تكــن باديــة لــه بــادئ 
النظــر والتأمــل، وإن مــن أعظــم مجــالات التدبــر تدبــر أســائه وصفاتــه في نظمهــا القــرآني الُمعْجِــز؛ 
لأن فيــوض المعــاني وآثــار هــذه الأســاء لا تظهــر للمتدبــر إلا إذا نظــر في مجمــوع نظــم الــكلام عــى 
ف إلى خلقــه بـــأفعاله وأســائه وصفاتــه، ومــا أحدَثــه في أوليائه  مســتوى الســورة؛ لأن الله  تعــرَّ
وأعدائــه، مِـــن كرامتــه وإنعامــه عــى الأوليــاء، وإهانتــه وإشــقائه للأعــداء، ومِــن إجابتــه دعواتهــم، 
وقضائــه حوائجَهــم، وتفريــج كرباتهــم، وكشــفِ بلائهــم، وتصـــريفهم تحــت أقــداره كيــف يشــاء، 
وتقليبهــم في أنــواع الخــر والشـــر؛ فــكان في ذلــك أعظــم دليــلٍ لهــم عــى أنــه ربهُّــم ومليكُهــم، وأنــه 
الله الــذي لا إلــه إلا هــو، وأنــه العليــمُ الحكيــم، الســميع البصــر، وأنــه الإلــهُ الحــقُّ وكلُّ مــا ســواه 
ــه  عــت، وقامــت مــن كلِّ جانــب؛ فعرفَ ــده في الأرض، وتنوَّ ــه وتوحي ــةُ ربوبيت باطــل؛ فتظاهــرت أدل
وا بتوحيــده إيانًــا وإذعانًــا، وجحــدَه المخذولــون مــن خليقتــه، وأشركــوا  الموفَّقــون مــن عبــاده، وأقــرُّ

بــه ظلــاً وكفرانًــا؛ فهلــكَ مــن هلــكَ عــن بينــةٍ وحــيَّ مــن حــيَّ عــن بينــة.



10

وإن حقيقــة الإيــان، أن يعــرفَ العبــدُ ربــه الــذي يؤمــن بـــه، ويبــذل جهــده في معرفــة أســائه 

وصفاتــه، حتــى يبلــغ درجـــة اليقــن، وبحســب معرفتــه بربــه يكــون إيانــه، فكلــا ازداد معرفــة بربــه؛ 

ازداد إيانــه، وكلــا نقــص نقــص، وأقــرب طريــق يوصلــه إلى ذلــك، تدبــر أســائه وصفاتــه في القــرآن 

الكريــم، والطريــق في ذلــك، إذا مــرَّ بــه اســم مــن أســاء الله، أثبــت له ذلــك المعنــى، وكالــه، وعمومه، 

هــه عــا يضــاد ذلــك، ويعلــم علــم اليقــن أن الخلــق والأمــر صــادر عــن أســائه وصفاتــه، وهــي  ونزَّ

مقتضيــة لــه.

ــة  ــد عناي ــا فى ســورة مــا عــى نحــو خــاص مزي ــه العلي ــوارد أســاء الله الحســنى وصفات وإن لت

ــر اعتــلاق معانيهــا بســياق ومقصــود الســورة التــى فيهــا؛ فــالله -  - لا يقيــم  بملاحظــة وتدبُّ

ــك  ــى ذل ــاني ع ــوض المع ــن في ــترادف م ــا ي ــى م ــدل ع ــياقه؛ لي ــنى إلا في س ــائه الحس ــن أس ــاً م اس

ــا. ــورة كله ــتوى الس ــى مس ــياق ع الس

ــرآن  ــنى في الق ــاء الله الحس ــت شرح أس ــوث تناول ــب وبح ــن كت ــبَ م ــا كُتِ ــى م ــع ع والمطل

الكريــم؛ وجــد أن الكاتــب والباحــث اقتصـــر عــى أثــر الأســاء الحســنى عــى مســتوى الآيــة، وأنهــا 

تَــم بأســائه الحســنى المناســبة لمضمــون الآيــة، وهــذا جهــد مشــكور، وصاحبــه مأجــور، ومجــال مــن  تُْ

مجــالات التدبــر ذات نفــع كثــر. 

وإن مــن تمــام تحقــق نواحــي التدبــر لأســاء الله الحســنى في الســورة النظــر الــكي لســياقها؛ لأنــه 

هــو الســبيل لفهــم الخيــط الناظــم لمعانيهــا، وانكشــاف فيضهــا المــدرار؛ لأن الله يُــي لعبــاده في كتابــه 

أثــر أســائه الحســنى في ســياق الســورة؛ حتــى يشــعر المتأمــل أن الســورة بُنيــت عليــه، وأقامــت عــى 

معانيــه بنيانهــا.

وكــم يلــب النظــر القــاصر في أثــر أســاء الله عــى مســتوى الآيــة فقــط لصاحبــه مــن جــور عــن 

القصــد، وكــم ينــأى بــه عــن أروع أنــواع الجــال في النظــم.
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ولم يتطــرق أحـــدُ – حســب علمــي – عــى تنــاول هــذا المقصــد؛ فعزمــت عــى خــوض هــذا 

ــا الأعــلام-  ــه أئمتن ــا أشــار إلي ــاه بالتوفيــق والســداد، ومسترشــدًا ب ــاً إي ــالله، داعي الغــار مســتعيناً ب

ـــرَ الله وجوههــم- في كتبهــم مــن منثــور كلامهــم حــول هــذا الغــرض. نَضَّ

 الدراسات السابقة: 

ــات  ــم الآي ــب وبحــوث عــن فقــه أســاء الله الحســنى وشرح أسرارهــا، وعــن خت تكلمــت كُتُ

ــة  ــي بدراس ــوع بحث ــاول موض ــن تن ــد م ــك، ولم أج ــمْ ذل ــنى وأسرار وحِكَ ــاء الله الحس ــة بأس القرآني

ــي. ــي واطلاع ــب علم ــتقلة- حس مس

ونختار من هذه الدراسات ذات الصلة الوثيقة ببحثنا دراستين:

1 - الدراســة الأولى: اقــتران الأســماء الحســنى في أواخــر الآيــات مــن ســورة البقــرة )حصـــرها، 

ــة  ــعود، كلي ــك س ــة المل ــد، جامع ــم العي ــن قاس ــليان ب ــور/ س ــداد الدكت ــباتها(، إع ــا، مناس معانيه

التربيــة، قســم الثقافــة الإســلامية، 1420هـــ.

حيث ذكر الدكتور منهجه في البحث؛ فقال: 

حصر جميع الآيات التي تتم باقتران اسمن من الأساء الحسنى. 	 

 أقســم البحــث حســب الأســاء المقترنــة، بدايــة بـ)العليــم الحكيــم(، وانتهــاءً بـ)غنــي حميــد(، 	 

وهــذا الترتيــب وفــق ورودهــا في الســورة. 

أسرد تحت كل اقتران جميع الآيات من سورة البقرة التي ختمت بهذا الاقتران. 	 

أبن معنى كل اسم من الأساء المقترنة. 	 

أذكر مناسبة اقتران الاسمن مع بعضها. 	 
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وهــذا البحــث يتنــاول فقــط الأســاء المقترنــة وختمهــا للآيــات، أمــا بحثــي؛ فيتنــاول الاســم 

المكــرر في الســورة وآثــاره في ثنايــا الســورة.

2 -  الدراســة الثانيــة: بلاغــة النظــم اُلقــرآني في اصطفــاء التعبــير باســم الله "العليــم" في ســورة 
ــة  ــد في كلي ــة والنق ــدرس البلاغ ــم، م ــبروك إبراهي ــم م ــد الكري ــي عب ــور/ ع ــداد الدكت ــرة، إع البق

ــالي:  ــه كالت ــة للبنــن، بجامعــة الأزهــر بالقاهــرة، وكانــت خطــة بحث الدراســات الإســلامية والعربي

التمهيد وتضمن النقاط التالية: 

أساء الله الحسنى بن التوقيف والاصطلاح.	 

معنى اسم الله العليم.	 

اسم الله العليم في القرآن.	 

اسم الله العليم في سورة البقرة.	 

 وكانت مباحث دراسته:

المبحث الأول: التعبر باسم الله العليم في مجال الحديث عن قدرة الله تعالى عى الخلق والبعث. 

المبحث الثاني: التعبر باسم الله العليم في مجال الحديث عن العقائد.

المبحث الثالث: التعبر باسم الله العليم في مجال الحديث عن العبادات والشعائر.

المبحث الرابع: التعبر باسم الله العليم في مجال الحديث عن الأحكام الشرعية.

المبحث الخامس: التعبر باسم الله العليم في مجال الحديث عن الإنفاق.

ثم الخاتمة وفهرس المصادر والمراجع.

وبــن هــذا البحــث وبحثــي نقــاط اتفــاق في التعريــف باســم الله العليــم في الســورة، ويفــترق 
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عــن هــذا البحــث في أنــه يتنــاول الاســم المكــرر في الســورة وآثــاره في ثنايــا موضوعــات الســورة.

ولا شك أنني سأستفيد من البحثن.

أما خطة بحثي فقد اشتملت على مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة: 

أما المقدمة: فقد تحدثت فيها عن هدف البحث، وأهميتـه، ومشكلـة البحـث ومنهجه، 
والدراسات السابقة.

المبحــث الأول: مبحــث تمهيــدي: التعريــف بمصطلحــات البحــث، ومنهجيــات 
ــورة: ــاء الس ــث في بن البح

المطلب الأول: التعريف بمصطلحات البحث. 	

المطلب الثاني: بناء الساء وبناء السورة القرآنية كلاهما من مشكاة واحدة. 	

المطلب الثالث: العلاقة بن مواقع نجوم الساء ونجوم القرآن الكريم. 	

المطلب الرابع: صور بناء السورة القرآنية عى آثار أساء الله الحسنى. 	

المبحث الثاني: منهج البحث في بناء السورة على آثار أسماء الله الحسنى.

الخطوات المنهجية لبناء سورة البقرة على أسماء الله الحسنى

المطلب الأول: التعريف بسورة البقرة. 	

المطلب الثاني: استقراء أسماء الله الحسنى وصفاته العليا في السورة. 	

المطلب الثالث: التعريف باسم الله)العليم( ومادته. 	

المطلب الرابع: التعرف على المقصد الأساسي في السورة. 	
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المبحث الثالث: مقاصد سورة البقرة الفرعية:

المطلــب الأول: الآيــات ]1-20[ التعريــف بالقــرآن مصــدر العلــم وأصنــاف البشـــر في  	
التعامــل معــه.

المطلب الثاني: المقصد الأول: الآيات ]21-25[ : بيان أركان العقيدة الإسلامية. 	

المطلــب الثالــث: المقصــد الثــاني: الآيــات ]26- 39[ : مظاهــر قــدرة الله في الخلــق القائمــة  	
عــلى شــمول العلــم،  وذكــر قصــة آدم  وتفضليــه بالعلــم الآيات.

ــن أن  	 ــة م ــماء الأم ــر عل ــات ]40 - 177[: تحذي ــث: الآي ــد الثال ــع: المقص ــب الراب المطل
ــل. ــي إسرائي ــماء بن ــن عل ــدث م ــما ح ــق ك ــاع الح ــن اتب ــا ع ــراض الدني ــم أع تصرفه

المطلــب الخامــس: المقصــد الرابــع : الآيــات ]178- 283[: الترغيــب والترهيــب للامتثال  	
للأحــكام الُمصلحِــة لأمــور الديــن والدنيا.

المطلــب الســادس: المقصــد الخامس]البقــرة:284[ طمأنــة الممتثلــن لأوامــر الله ونواهيــه  	
وتحذيــر المخالفــن.  

الخاتمة وأهم النتائج والتوصيات.

المصادر والمراجع.
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المبحث الأول: 
مبحث تمهيدي: التعريف بمصطلحات البحث، ومنهجيات البحث 

في بناء السورة:

 المطلب الأول: التعريف بمصطلحات البحث

 بنــاء: )بَنيََ(البــاء والنــون واليــاء أصــل واحــد، وهــو بنـــاء الشـــيء بضــم بعضــه إلى بعض. 1 1)

تقــول بنيــت البنــاء أبنيــه)1(.

ــورَةُ: المنزلــة الرفيعــة، وسُــورُ المدينــة: حائطهــا المشــتمل عليهــا، وسُــورَةُ القــرآن تشــبيهًا 1 2)  السُّ

بهــا؛ لكونــه محاطًــا بهــا إحاطــة السّــور بالمدينــة، أو لكونهــا منزلــة كمنــازل القمــر)2(. 

فــكل ســورة مــن القــرآن بمنـــزلة درجــة رفيعــة ومنــزل عــال يرتفــع القــارئ منهــا إلى درجــة 

ــرآن)3(.  ــتكمل الق ــر إلى أن يس ــزل آخ ــرى ومن أخ

واصطلاحًا: قرآن يشتمل عى آي، ذي فاتحة وخاتمة، وأقلها ثلاث آيات)4(. 

 أثر: أَثَرُ الشيء: حصول ما يدلّ عى وجوده)5(.1 3)

وآثار أسماء الله الحسنى وصفاته العليا: 

الآثــار الدالــة عــى وجــوده، وتصـــرفه، واتصافــه ســبحانه بصفــات الكــال المطلــق؛ مما يــؤدي إلى 

عبادتــه كــال العبوديــة، وخشــيته كــال الخشــية.

)11 معجم مقاييس اللغة، لأحمد بن فارس، )1/ 302(.
)12 مفردات غريب القرآن، للراغب الأصفهاني، )ص434(.

)13 الكليات، لأيوب بن موسى الحسيني الكفوي، )ص494(.
)14 البرهان في علوم القرآن، لأبي عبد الله بدر الدين الزركشي ، )ص41(.

)15 مفردات غريب القرآن، الراغب الأصفهاني، )ص62(.
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ــه،  ــه علي ــدَّ مــن ترتّب ــار في الخلــق والأمــر، لا بُ ــرٌ مــن الآث "فلــكلِّ اســمٍ مــن أســائه  أث

ــب  ــب المرحــوم وأســباب الرحمــةِ عــى الراحــمِ، وترتُّ زقِ عــى الــرازق، وترتُّ ــب المــرزوق والــرِّ كترتُّ

ــر")1( . ــميع البص ــى الس ــموعات ع ــات والمس المرئيَّ

 التعريف بمقتضى العبودية:)4( 

أولًا: التعريف بالعبودية :

ــة في اللغــةُ: إظهــار التّذلّــل، والعِبَــادَةُ أبلــغُ منهــا؛ لأنهــا غايــة التّذلّــل، ولا يســتحقّها إلا  العُبُودِيَّ

مــن لــه غايــة الإفضــال، وهــو الله تعــالى، ولهــذا قــال: ژ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ      ژ  ]الإسراء: 23[)2(.

ــال  ــوَال والأع ــن الْأقَْ ــاه م ــهُ الله ويرض ــا يُِب ــكل مَ ــع ل ــم جَام ــلاح: اسْ ــادَة في الاصط والْعِبَ

ــرّ  ــة، وب ــث، وَأَدَاء الْأمََانَ ــام، وَالْحــج، وَصــدق الحَدِي يَ كَاة، وَالصِّ ــزَّ ــلَاة، وَال ــرَة؛ فَالصَّ ــة وَالظَّاهِ الْبَاطِنَ

ــاد  ــر، وَالْجهَ ــن الْمُنك ــي عَ ــرُوفِ وَالنَّهْ ــر باِلْمَعْ ــود، وَالْأمَ ــاء بالعه ــام، وَالْوَفَ ــة الْأرَْحَ ــن، وصلَ الْوَالدِي

ــبيِل، والمملــوك مــن الْآدَمِيّــن  حْسَــان للْجَــار، واليتيــم، والمســكن، وَابْــن السَّ ــار وَالْمُناَفقِِــنَ، وَالْإِ للْكفَّ

ــادَة)3(. ــن الْعِبَ ــك م ــال ذَلِ ــرَاءَة، وأمث ــر، وَالْقِ ــاء، وَالذك عَ ــم، وَالدُّ والبهائ

ثانيًا التعريف بمقتضى العبودية: 

لــكل صفــة مــن صفــات الله؛ عبوديــة خاصــة هــي موجبــات العلــم بهــا، والتحقــق بمعرفتهــا، 

وهــذا مطــرد في جميــع أنــواع العبوديــة التــي عــى القلــب والجــوارح)4(.

فالعبودية تقوم عى العلم بالصفة الإلهية والتحقق بها.

ة، )278/1(. د بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزيَّ )11 مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، لمحمَّ
)12 المفردات في غريب القرآن، للأصفهاني، )ص542(.

)13 العبودية، لابن تيمية، )ص44(.
)14  مفتاح دار السعادة، لابن القيم، )92/2(.
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والمقصود بعنوان البحث:

ضــم آثــار أســاء الله وصفاتــه بعضهــا إلى بعــض حتــى تُصْبـِـح كالبنــاء المحْكَــم؛ لتُحْــدث تأثــرًا 

في نفــس القــارئ المتدبــر لهــا بعظمــة الله وتوحيــده وخشــيته، والامتثــال لأوامــره ونواهيــه، وإفــراده 

بكــال العبوديــة.

 المطلب الثاني: بناء السماء وبناء السورة القرآنية كلاهما من مشكاة واحدة

ــر  ــة ذك ــة في بداي ــذه النعم رَ ه ــدَّ ــرآن، وص ــم الق ــاده بتعليمه ــى عب ــن  ع ــن الله الرحم امت

نعمــه عــى عبــاده في ســورة الرحمــن؛ فقــال: ژ ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  

ڇ  ڍ  ڍ   ڌ    ژ ]الرحمــن: 1-5[، التــي عــددت نعــم الرحمــن عــى عبــاده، ثــم ذكــرت الســورة 

نعمــة خلــق الإنســان، ونعمــة تعليمــه كيفيــة التعبــر عــا في نفســه ليفهمــه غــره، ثــم ذكــرت نعمــة 

خلــق الشــمس والقمــر بحســبان أي بنظــام دقيــق لا تجــد فيــه خلــلًا، وبــا يعــود عــى الخلــق بالنفــع 

وتحقيــق مصالحهــم.

وســبحانه لم يَفصِــل في هــذا الآيــات التــي امتــن بهــا عــى عبــاده بفاصــل بينهــا، وصدرهــا بــأن 

ــه  ــاده؛ لأن ب ــه عــى عب ــار رحمت ــم القــرآن مــن آث ــر اســمه الرحمــن، فكــا أن تعلي هــذه النعــم مــن آث

صــلاح حياتهــم، فكذلــك خلــق الشــمس والقمــر بهــا صــلاح حياتهــم، فـــاتفقت النعمتــان تعليــم 

ــاد ومنافعهــم. القــرآن، وخلــق الشــمس والقمــر عــى تحقيــق مصالــح العب

وفـــي الآيــات أيضًــا إشــارة دقيقــة وهــي أن مــن أبــدع نظــام القــرآن فــلا تجــد فيــه خلــلًا هــو 

ــالى: ژ ٹ   ٹ  ڤ  ڤ   ــال تع ــل، ق ــدون خل ــر ب ــمس والقم ــق الش ــدع خل ــذي أب  ال

ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄڄ  ڃ  ڃ      ڃ  ڃ  چ  چ       چ  چ  ڇ    ڇ         ڇ           ڇ  ڍ   ڍ        ڌ  ڌ  

ڎژ ]الملــك:3-4[، وأن نظامهــا المحكــم المتقــن أثــر مــن آثــار رحمتــه عــى عبــاده؛ لــذا قرنهــا باســمه 

ژ ڃ  ژ؛ فدلــل ســبحانه عــى إحــكام نظــم القــرآن الكريــم، بإحــكام نظــم الســاء ومــا فيهــا مــن 
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كواكــب، وليعلمنــا أن النظامــن نظــام بنــاء القــرآن الكريــم، ونظــام بنــاء الســاء يخرجــان مــن مشــكاة 

واحــدة، ويكانهــا قانــون الإحــكام والإتقــان.

فكــا أن الســاء بُنيــت بنظــام محكــم؛ فكذلــك الســورة القرآنيــة بُنيــت عــى نظــام محكــم لا تجــد 

فيــه خلــلًا، يزيــد مُكَــرِر إعــادة النظــر فيهــا العلــم بانتفــاء التفــاوت في نظامهــا رســوخًا ويقينـًـا.

قـــال الدكتــور درّاز –  -: "فيــا ليــت شــعري: إذا كانــت كافــة الأجــزاء والعنــاصر التــي 

تتألــف منهــا وحــدة الســور منوطــة بأســباب لم تكــن كلهــا واقعــة ولا متوقعــة، وكان لا بــد لتــام هــذه 

الوحــدة مــن وقــوع تلــك الأســباب كلهــا في عصـــر نــزول القــرآن ليتناولهــا ببيانــه، فــا الــذي أخضــع 

ــان التنزيــل؟ لمــاذا  دورة الفلــك لنظــام هــذه الوحــدات وجعــل هــذه النــوازل تتــوارد بأسرهــا في إب

لم يتفــق في حادثــة واحــدة منهــا أن تلفــت عــن عــالم الوجــود يومئــذ لينخــرم هــذا النظــام، فتجــيء 

ــك  ــة تل ــس مطاوع ــك؟ ألي ــن ذل ــا ب ــا، أو في ــا، أو في مختتمه ــورة في مفتتحه ــور مبت ــن الس ــورة م س

الأحــداث الكونيــة ومعاونتهــا بدقــة دائــاً لنظــام هــذه الوحــدات البيانيــة، شــاهدًا واضحًــا عــى أن 

هــذا القــول وذاك الفعــل كانــا ييئــان مــن طريــق واحــدة، وأن الــذي صــدرت هــذه الكلــات عــن 

علمــه، هــو نفســه الــذي صــدرت تلــك الكائنــات عــن مشــيئته)1( ؟

 المطلب الثالث: العلاقة بين مواقع نجوم السماء ونجوم القرآن الكريم

ژ  ٻ  ٻ   ٱ    بح    بج   ئي  ئى   ئم    ئح  ئج   ی  ی   ی  ی   ژ   تعــالى:  قــال 

.]77 -75 ]الواقعــة:

عــن أبي صالــح عــن ابــن عبــاس-  - قــال: نــزل القــرآن إلى ســاء الدنيــا جملــة واحــدة، 

قَ بعــد ذلــك خمــس آيــات، خمــس آيــات، وأقــل وأكثــر)2(. ثــم نــزل إلى الأرض نجومًــا، وفُــرِّ

)11 النبأ العظيم، للدكتور درّاز، )ص 189(.
)12 تفسير القرطبي، )224/17(.
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ومن وجوه المناسبة بين ذكر النجوم في القسم وبين المقسم عليه وهو القرآن الكريم:

 أحدهــا: أن النجــوم جعلهــا اللهُ يُهْتَــدَى بهــا في ظلــات الــبر والبحــر، وآيــات القــرآنُ يُهْتَــدَى بهــا 

في ظلــات الجهــل والغــي؛ فتلــك هدايــة في الظلــات الحســية، وآيـــات القــرآن في الظلــات المعنويــة؛ 

ــوم  ــن رج ــرآن م ــات الق ــياطن، وفي آي ــوم للش ــن الرج ــوم م ــا في النج ــع م ــن م ــن الهدايت ــع ب فجم

شــياطن الإنــس والجــن.

الوجــه الثــاني: أن النجــوم آيـــاته المشــهودة المعاينــة، والقــرآن آياتــه المتلــوة الســمعية، مــع مــا في 

مواقعهــا عنــد الغــروب مــن العــبرة والدلالــة عــى آياتــه القرآنيــة، ومواقعهــا عنــد النــزول)1(.

قال الرازي-  -: مواقع النجوم ما هي؟ فنقول: فيه وجوه:

الأول: المشارق والمغارب، أو المغارب وحدها؛ فإن عندها سقوط النجوم. -

الثاني: هي مواضعها في الساء في بروجها ومنازلها. -

الثالث: مواقعها في اتباع الشياطن عند المزاحمة. -

الرابع: مواقعها يوم القيامة حن تنتثر النجوم. -

وأمــا مواقــع نجــوم القــرآن، فهــي قلــوب عبــاده، وملائكتــه، ورســله، وصالحــي المؤمنــن، أو 

معانيهــا وأحكامهــا التــي وردت فيهــا)2(.

 المطلب الرابع:صور بناء السورة القرآنية على آثار أسماء الله الحسنى

ــو  ــى نح ــا ع ــورة م ــنى فى س ــاء الله الحس ــوارد أس ــظ أن لت ــم يلح ــرآن الكري ــر في الق إن المتدب

ــر اعتــلاق معانيهــا بســياق ومقصــود الســورة التــي فيهــا؛ فــالله -   خــاص مزيــد عنايــة بملاحظــة وتدبُّ

)11 المرجع السابق ، )ص220(.
)12 تفسير الرازي ، )426/29(.
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 - لا يقيــم اســاً مــن أســائه الحســنى إلا في ســياقه؛ ليــدل عــى مــا يــترادف مــن فيــوض المعــاني 

عــى ذلــك الســياق؛ فــكان فقــه معانــى أســاء الله الحســنى ومواقعهــا في الذكــر الحكيــم بابًــا مــن العلم 

جــدُّ عظيــم، ولا يقــوم بــه إلا مــن كان محتســبًا متخلقًــا بــا يليــق بــه مــن معــاني تلــك الأســاء؛ فيكــون 

لــه مــن ذلــك زاد إلى زاد عِرْفانــه العلمــي؛ يهديــه إلى حســن اســتبصار الــروح المهيمــن عــى الســورة)1(.

الصورة الأولى: بناء السورة على اسم من أسماء الله مفرد ومكرر:

المثال الأول: بناء سورة البقرة على اسم الله ژ ژ  ژ: 

ــل  ــد كمث ــو فري ــى نح ــنى ع ــاء الله الحس ــن أس ــم م ــر اس ــرة ذك ــص بكث ــا اخْتُ ــور م ــن الس م

ــاء  ــمه الـــژ ئې  ژ ج ــرة،  واس ــتن م ــتة وس ــن وس ــرة مئت ــورة البق ــاء في س ــم  ژ ٺ  ژ ج ــمه العَلَ اس

ســتة وعشـــرين مــرة، واســمه ژ ژ  ژ جــاء في ســورة )البقــرة( إحــدى وعشريــن مــرة، كان مفــرداً 

غــر مقــترن باســمٍ آخــر ثــاني مــرات. ومثــل هــذا الاســتبصار رافــد مــن روافــد فقــه الــروح المهيمــن 

عــى بيــان الســورة، وتكــررت مادته)عَلِــمَ( في الســورة في ســتة وســبعن موضعــاً؛ ممــا يُنبِْــيء أن مــن 

ــاده بعلمــه المطلــق الــذي أحــاط بالكليــات والجزئيــات. مقاصــد الســورة تعريــف عب

ــد في  ــا معــه أمــراً آخــر هــو اقــتران بعــض الأســاء مــع بعــض عــى نحــو فري واذا مــا لاحظن

الســورة؛ كان ذلــك أيضــاً معينــاً عــى معرفــة معــالم المقصــود الأعظــم، فاســمه الـــژ ڻ  ژ لم يتكــرر 

في ســورة غــر البقــرة، ولم يقــترن في البقــرة باســم آخــر غــر العليــم، حيــث اقــترن بــه أربــع مــرات.

المثال الثاني: بناء سورة مريم على اسم الله ژ ک     ژ:

قــال ابــن عاشــور –  - "وقــد تكــرر في هــذه الســورة صفــة الرحمــن ســت عشـــرة مــرة، وذكــر 

اســم الرحمــة أربــع مــرات، فأنبــأ بــأن مــن مقاصدهــا تحقيــق وصــف الله تعــالى بصفــة الرحمــن، والــرد عــى 

)11 انظر: العزف على أنوار الذكر، لمحمود توفيق سعد، )ص126(.
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ــان:  ــورة الفرق ــه في س ــم في قول ــالى عنه ــى الله تع ــا حك ــف ك ــذا الوص ــكار ه ــروا بإن ــن تقع ــن الذي المشرك

ژڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ژ  ]الفرقــان:60[")1(.

وســورة مريــم ذات ظــلال، وأســاليبها ذات أفنــان، يــرى المتدبــر فيهــا حضــورَ الرحمــة في كثــر 

مــن مشــاهدها وأشــخاصها الذيــن ذكــروا فيهــا: ففيهــا ظهــور رحمــة الله في زكريــا  وزوجــه 

ــم،  ــن النع ــاه م ــا أعط ــه م ــى بإعطائ ــة الله في يي ــة، ورحم ــن حاج ــى ح ــى  ع ــا بيحي برزقه

ــمَ باصطفائهــا ورفــع منزلتهــا وإبعادهــا عــن قومهــا حتــى ولــدت، وتســهيل رزقهــا  ورحمــة الله مري

ــه، والإنعــام  ــه في عيســى  بجعلــه رســولاً ل ــراءة ســاحتها، ورحمت ــد ولادتهــا، وإظهــار ب عن

ــان  ــه تعــالى في بي ــل بإرســال عيســى إليهــم، ورحمت ــه بنــي إسرائي ــة وآجلــة، ورحمت ــه بنعــم عاجل علي

ــه صديقــا  ــمَ  بجعل ــه إبراهي ــه، ورحمت ــى يســتعدوا ل ــه حت ــاده، وإنذارهــم بلقائ ــده لعب توحي

نبيــاً، وإنجائــه مــن كيــد قومــه، ورزقــه بإســاعيل وإســحاق ويعقــوب- Q-، والإنعــام عليــه 

ــه  ــده بأخي ــولاً، وتأيي ــا ورس ــره مخلَص ــى  بتصي ــه موس ــم، ورحمت ــن الأم ــن م ــر الحس بالذك

هــارون  ، ورحمتــه هــارون بجعلــه نبيًــا، ورحمتــه إســاعيل  بجعلــه صــادق الوعــد 

ورســولاً، ورحمتــه إدريــس  بجعلــه صديقــا نبيًــا ورفعــه مكانًــا عليًــا، ورحمتــه النبيــن ومــن 

تلاهــم في الذكــر بالاجتبــاء والرفعــة، وظهــور رحمتــه بالتوبــة عــى عبــاده، وإثابــة صالحي عبــاده بالجنة 

وإنجائهــم مــن النــار، وزيــادة المهتديــن منهــم هــدى، وجعــل المحبــة والقبــول لهــم في قلــوب عبــاده 

الصالحــن. ورحمتــه عبــاده بإنــزال الوحــي الــذي يتضمــن الخــر الكثــر لهــم، ورحمتــه خلقــه ببعثهــم 

بعــد موتهــم؛ لينــال كل عامــل جــزاء مــا عمــل، ورحمتــه في إمهالــه العاصــن وحلمــه عليهــم، ورحمتــه 

رســولَه محمــداً O  بإنــزال القــرآن عليــه، ورحمتــه صالحــي عبــاده بإهــلاك المكذبن للرســل 

عقوبــة لهــم، وإنجــاء المؤمنــن، وجعــل ذلــك عــبرة للمعتبريــن مــن بعدهــم.

)11 التحرير والتنوير، لابن عاشور،  )60/16(.
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والمتأمل في السورة يكاد يد أنها تفصيل وبيان لقوله تعالى: ژ ٿ   ٹ  ٹ           ٹٹ  ڤ  

ڤ    ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ ژ ]الأعراف:156[.

الصورة الثانية: بناء السورة القرآنية على اسمين مقترنين مكررين: 

سورة الشعراء نموذجًا:

بناء سورة الشعراء على اسمين من أسمائه مقترنين ژ ڳ  ڱ    ژ ومكررين:

فاســمه )العزيــز الرحيــم( لم يــأت عــى ذلــك النحــو كمثــل مــا جــاء في ســورة )الشــعراء( بــل 

لم يــرد فيهــا اســمه ژ ڳ      ژ أو اســمه ژ  ڱ    ژ ألا مقترنــن مــع تقديــم ژ ڳ      ژ عــى    ژ ڱ    ژ ، 

وهــذا الاســتبصار بهــذا الاقــتران رافــد مــن روافــد فقــه الــروح المهيمــن عــى بيــان الســورة.

قــال الزمخشـــري –  - فــإن قلــت: كيــف كــرّر في هــذه الســورة في أوّل كل قصــة وآخرها 

مــا كــرّر؟ قلــت: كل قصــة منهــا كتنزيــل برأســه، وفيهــا مــن الاعتبــار مثــل مــا في غرهــا، فكانــت 

كل واحــدة منهــا تــدلى بحــق في أن تفتتــح بــا افتتحــت بــه صاحبتهــا، وأن تتتــم بــا اختتمــت بــه، 

ــق إلى  ــه لا طري ــرى أن ــدور. ألا ت ــا في الص ــا له ــس، وتثبيت ــاني في الأنف ــرا للمع ــر تقري ولأنّ في التكري

تحفــظ العلــوم إلا ترديــد مــا يــراد تحفظــه منهــا، وكلــا زاد ترديــده؛ كان أمكــن لــه في القلــب، وأرســخ 

ــن  ــر ع ــا آذان وق ــت به ــص طرق ــذه القص ــيان، ولأنّ ه ــن النس ــد م ــر، وأبع ــت للذك ــم، وأثب في الفه

الإنصــات للحــق، وقلــوب غلــف عــن تدبــره، فكوثــرت بالوعــظ والتذكــر، وروجعــت بالترديــد 

ــا، أو يصقــل عقــلا طــال عهــده بالصقــل، أو يلــو  ــق ذهن ــا، أو يفت ــح أذن ــر لعــل ذلــك يفت والتكري

فهــا قــد غطــى عليــه تراكــم الصــدأ)1(.

)11 تفسير الكشاف، للزمخشري، )334/3(.
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المبحث الثاني: 
منهج البحث في بناء السورة على آثار أسماء الله الحسنى وصفاته العليا

لتنــاول بنــاء الســورة عــى آثــار أســاء الله الحســنى وصفاتــه لا بــد مــن اتبــاع خطــوات منهجيــة 

علميــة؛ ليــؤتي العمــلُ ثــارَه، وتكــون الثــارُ المتوقعــة؛ مكافئــة للجهــد المبــذول.

لها: ونذكر فيما يلي هذه الخطوات إجمالًا ثم نفصِّ

ف فيــه بأمــور تتعلــق بالســورة مــن ذكــر ســبب النــزول،  أولًا: التقديــم للســورة بتمهيــد يُعَــرِّ

ــة أو  ــة متقدم ــرة، مدني ــطة، أو متأخ ــة متقدمــة، أو متوس ــت فيهــا الســورة: مكي ــي نزل ــة الت أو المرحل

متأخــرة. ومــا ورد فيهــا مــن أحاديــث صحيحــة تحــدد أســاءها، أو بعــض خصائصهــا أو فضائلهــا.

ــورة،  ــا في الس ــناد إليه ــا، والإس ــا، وضائره ــه العلي ــنى وصفات ــاء الله الحس ــتقراء أس ــاً: اس ثاني

ــا.  ــورة كله ــات الس ــة لآي ــة ومتأني ــراءة تأملي ــد ق ــك بع ــا وروداً، وذل ــل في أكثره والتأم

ثالثاً: التعريف بأساء الله الحسنى الأكثر وروداً في السورة ومادتها.

ــة للأســاء والصفــات الــواردة في ســياق الســورة؛ لأن لــكل  رابعــاً: اســتنباط مقتــى العبودي

اســم وصفــة مــن صفاتــه ســبحانه؛ "عبوديــة خاصــة هــي موجبــات العلــم بهــا والتحقــق بمعرفتهــا، 

ــموات ولا في  ــال ذرة في الس ــه مثق ــى علي ــه لا يخف ــه وأن ــصره وعلم ــالى وب ــمعه تع ــد بس ــم العب فعل

الأرض وأنــه يعلــم الســـر وأخفــى ويعلــم خائنــة الأعــن ومــا تفــى الصــدور؛ يثمــر لــه حفظ لســانه 

وجوارحــه وخطــرات قلبــه عــن كل مــالا يــرضى الله، وأن يعــل تعلــق هــذه الأعضــاء بــا يبــه الله 

ويرضــاه؛ فيثمــر لــه ذلــك الحيــاء باطنــاً، ويثمــر لــه الحيــاء اجتنــاب المحرمــات والقبائــح" )1(.

)11 مفتاح دار السعادة، لابن قيم الجوزية، )90/2(.
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ــه، ويكــون  ــدور حول خامســاً: التعــرف عــى الهــدف الأســاسي في الســورة، والمحــور الــذي ت

ذلــك مــن خــلال دلالــة الاســم، أو الموضوعــات المطروحــة في الســورة، أو أخــذًا مــن المرحلــة التــي 

نزلــت فيهــا، أو غــر ذلــك مــن طــرق الكشــف عــن المقصــد.

سادســاً: تقســيم الســورة - وبخاصــة الطويلــة - إلى مقاطــع تتحــدث آياتهــا عــن عنــصر مــن 

عنــاصر المقصــد الأســاسي، أو مجــال مــن مجالاتــه، واســتنباط الهدايــات القرآنيــة منهــا.

ســابعاً: ربــط هــذه المقاصــد، ومــا يســتنبط مــن هدايــات مــن كل منهــا بالمقصــد العــام للســورة؛ 

واســتنباط الخيــط الناظــم لهــا، بقصــد إظهــار هــذه المقاصــد وكأنهــا حبــات مــن عقــد اللؤلــؤ انتظمــت 

ــرى  ــد المج ــرة تم ــداول صغ ــا ج ــا، أو كأنه ــع بعضه ــقها م ــا وتناس ــا بانتظامه ــزاد جماله ــا؛ ف في خيطه

الأســاسي للنهــر أو الشــطآن الملتفــة حــول جــذع الدوحــة، تقــوي أصلهــا، وتدعــم ســاقها، وتــآزر 

متنهــا؛ لتســتوي عــى ســوقها، وتعجــب الناظريــن فيهــا.

ضوابط في تناول بناء السورة على آثار أسماء الله الحسنى:

ــاء في 1.  ــن أس ــه م ــا يلي ــر في ــم ژ  ٺ  ژ ؛ فينظ ــمه العَلَ ــو اس ــر وروداً ه ــم الله الأكث  إذا كان اس

الإحصــاء؛ لأنــه مــا كثــر وروده إلا لشـــرح اســم الله العَلَــم ژ  ٺ  ژ وبيانــه؛ ليعرفــه عبــاده بهــذه 

ــة. ــق العبودي ــدوه ح ــة؛ فيعب الصف

ـــرُ الاســمُ والصفــةُ في ســياق الســورة؛ لأن كل اســم مــن الأســاء الحُسْــنىَ يُذْكَــر في القــرآن . 2 يُفَسَّ

ــه" )1(. ــرَّ في موضع ــه، ويُفَ ــذي ورد في ــوع ال ــب للموض ــكان المناس ــره؛ في الم ــاً بغ ــرداً أو مقترن مف

ــه حيــث " . 3 ــلا عــى مــا جــاء في الســياق مــن معــان؛ لأن ــر دلي ــة تُذكَ مراعــاة أن الاســم أو الصف

تُْتــم الآيــات بالأســاء والصفــات التــي يقتضيهــا ذلــك المقــام؛ حتــى كأنهــا ذُكِــرَت دليــلًا عليــه، 

وموجبــة لــه" )2(.

)11  تفسير القرآن الحكيم، لرشيد رضا، )106/10(. بتصرف يسر.
)12  شفاء العليل، لابن القيم، ) ص200(، بتصرف يسر.
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 التأمــل في أن لــكل آيــة شــملت اســاً مــن أســاء الله معنــى تنتظــم بــه بــا قبلهــا، ومعنــى تتهيــأ 4. 

بــه للانتظــام بــا بعدهــا.

لــكل صنــف مــن البــشر الذيــن ذكــروا في ســياق الســورة حــظ مــن أســاء الله في الســورة، ينبغــي . 5

عــى المتدبــر اســتنباطها.

ل في الخطوات المنهجية:  وبعد هذا الإجمال؛ نفَصِّ

 المطلب الأول: التعريف بسورة البقرة

هــذه الســورة متراميــة أطرافهــا، وأســاليبها ذات أفنــان، قــد جمعــت مــن وشــائج أغراض الســور 

مــا كان مصداقــاً لتلقيبهــا فســطاط القــرآن، وقــد حيكــت بنســج المناســبات والاعتبــارات البلاغيــة في 

لُحْمَــة محكمــة في نظــم الــكلام، وســد متــن مــن فصاحــة الكلــات.

وكان أســلوبها أحســن مــا يــأتي عليــه أســلوب جامــع لمحاســن الأســاليب الخطابيــة، وأســاليب 

الكتــب التشريعيــة، وأســاليب التذكــر والموعظــة، يتجــدد بمثلــه نشــاط الســامعن بتفنــن الأفانــن)1(.

وقت النزول:1 1)

ــى  ــرآن ع ــور الق ــول س ــي أط ــاق، وه ــرة بالاتف ــد الهج ــورة بع ــة المن ــت بالمدين ــورة نزل أول س

ــة،  ــا أو في الثاني ــرة في أواخره ــن الهج ــنة الأولى م ــة في الس ــزل في المدين ــا ن ــي أول م ــلاق، وه الإط

ــه  ــة عــى الراجــح، وهــي قول ــة العهــد المــدني، حيــث نــزل فيهــا آخــر آي واســتمر نزولهــا حتــى نهاي

تعــالى :  ژ ئې  ئى  ئى  ئى  ی     یی  ی  ئج  ئح           ئم  ئى  ئي  بج  بح   بخ  ژ ]البقــرة:281[، وقــد 

ــور)2(. ــزول الس ــب ن ــن في ترتي ــابعة والثان ــرة الس ــورة البق ــدت س ع

)11 التحرير والتنوير، لابن عاشور، )1/ 203(.

)12 التحرير والتنوير، لابن عاشور، )1/ 201(.
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الغرض الأسمى من نزولها في المدينة: 1 2)

تصفيــة الجاعــة المســلمة مــن أن تتلــط بعنــاصر مفســدة لمــا أقــام الله لهــا مــن الصــلاح؛ ســعياً 

لتكويــن المدينــة الفاضلــة النقيــة مــن شــوائب الدجــل والدخــل)1(.

عدد آياتها:1 3)

ــت  ــام، وس ــة والش ــة ومك ــدد بالمدين ــل الع ــد أه ــة عن ــون آي ــس وثان ــان وخم ــا مائت ــدد آيه ع

ــصرة)2(. ــدد بالب ــل الع ــد أه ــون عن ــبع وثان ــة، وس ــدد بالكوف ــل الع ــد أه ــون عن وثان

أسماء السورة وألقابها وأوصافها:1 4)

أولاً: أسماؤها:

البقــرة، ســميت بهــذا الاســم؛ لــورود قصــة البقــرة فيهــا، حيــث قُتـِـلَ في بنــي إسرائيــل قتيــل، . 1

ــة  فأمرهــم الله تعــالى عــى لســان موســى – - أن يذبحــوا بقــرة، وبعــد كثــر مــن الماطل

والتلكــؤ ذبحوهــا، فأُمِــروا أن يضربــوا جســم القتيــل ببعــض البقــرة؛ فأحيــاه الله تعــالى، وأخــبر عــن 

قاتلــه.

ــي . 2 ــة الباه ــن أبي أمام ــث: ع ــا ورد في الحدي ــا ك ــول  له ــمية الرس ــراء؛ لتس الزه

ــةِ  ــوْمَ الْقِيَامَ ــأْتِ يَ ــهُ يَ ــرْآنَ فَإنَِّ ــرَءُوا الْقُ ــول الله -  - يَقول:»اقْ ــمعت رس ــال: س  ق

ــرَانَ ...)13«)4(. ــورَةَ آلِ عِمْ ــرَةَ وَسُ ــنِ الْبَقَ هْرَاوَيْ ــرَءُوا الزَّ ــهِ، اقْ ــفِيعًا لِأصَْحَابِ شَ

)11 المرجع السابق، )202/1(.
)12 انظر: البيان في عد آي القرآن، للداني، )ص140(.

)13 الْبَطَلَــةُ : أي أصحــاب البطالــة والكســالة لطولهــا، وقيــل: أي الســحرة؛ لأن مــا يأتــون بــه باطــل، ســاهم باســم فعلهــم الباطــل، 
أي لا يؤهلــون لذلــك أو لا يوفقــون لــه، انظــر: مرقــاة المصابيــح في شرح مشــكاة المصابيــح، )1461/4(.

)14 صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، رقم ) 804، 805(، بيت الأفكار الدولية، الرياض، د. ط، 1419هـ - 1998م.
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ثانياً: ألقاب السورة وأوصافها:

سنام القرآن؛ لتسمية الرسول  لها كما ورد في الحديث:- 1

عــن ابــن مســعود، ، عــن النبــي -  - قــال:»إنَّ لــكلِّ شيءٍ ســناماً، وســنامُ 

القــرآنِ ســورةُ البقــرةِ، وإنَّ الشــيطانَ إذا ســمعَ ســورةَ البقــرةِ تُقــرأُ خــرجَ مــنَ البيــتِ الــذي يُقــرأُ فيــهِ 

ســورةُ البقــرة«)1(.

سْــلَامِ  ــالَ: » ذُرْوَةُ سَــنَامِ الْإِ ــيَّ  قَ ــلٍ، أَنَّ النَّبِ ــنِ جَبَ ــاذِ بْ ــنْ مُعَ وروى أحمــد بســنده عَ

ــادُ فِي سَــبيِلِ اللهِ «)2(. هَ الِْ

فسطاط القرآن:- 2

 كان يســميها خالــد بــن معــدان  - )ت:103هـــ( بالفســطاط؛ وذلــك لعظمهــا، ولمــا جمع 

فيهــا مــن الأحــكام التــي لم تُذْكَــر في غرهــا )3(.

ــم  ــكام، ومعظ ــات الأح ــى أمه ــتالها ع ــة؛ لاش ــه الجامع ــاوي- - :" أي مدينت ــال المن وق

أصــول الديــن وفروعــه، والإرشــاد إلى كثــر مــن مصالــح العبــاد، ونظــام المعــاش، ونجــاة المعــاد")4(.

فضل سورة البقرة وآيات منها: 1 5)

عــن النــواس بــن ســمعان  قــال: ســمعت رســول الله -  - يقــول:» يُؤْتَــى 

جَــاهُ"،  رِّ سْــناَدِ، وَلَمْ يُخَ )11 المســتدرك عــلى الصحيحــين، للحاكــم، كتــاب فضائــل القــرآن، )561/1(، وقــال: "هَــذَا حَدِيــثٌ صَحِيــحُ الْإِ
ــث  ــة، )135/2(، حدي ــث الصحيح ــلة الأحادي ــن، سلس ــاصر الدي ــد ن ــاني، محم ــره الألب ــح"، وذك ــي: "صحي ــال الذهب وق

ــاض، د. ط، 1415هـــ - 1995م. ــارف، الري ــة المع ــم)588(، مكتب رق
ــو  ــال محقق ــرون: )375/36(،) 22051(، ق ــؤوط وآخ ــعيب الأرن ــق: ش ــاذ، تحقي ــث مع ــل، حدي ــن حنب ــد ب ــام أحم ــند الإم )12  مس

ــواهده". ــه وش ــح بطرق ــند: "صحي المس
)13 الإتقان في علوم القرآن، للسيوطي، )119/1(.

)14 فيض القدير، للمناوي، )149/4(.
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ــمَا  بَ لَهُ باِلْقُــرْآنِ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ وَأَهْلـِـهِ الَّذِيــنَ كَانُــوا يَعْمَلُــونَ بـِـهِ تَقْدُمُــهُ سُــورَةُ الْبَقَــرَةِ وَآلُ عِمْــرَانَ وَضََ

تَــانِ سَــوْدَاوَانِ  ُــمَا غَمَامَتَــانِ أَوْ ظُلَّ ــةَ أَمْثَــالٍ مَــا نَسِــيتُهُنَّ بَعْــدُ قَــالَ كَأَنَّ رَسُــولُ اللهَِّ -  - ثَلاثَ

ــانِ عَــنْ صَاحِبهِِــمَا«)1(. اجَّ ـُـمَا حِزْقَــانِ مِــنْ طَــيْرٍ صَــوَافَّ تُحَ قٌ أَوْ كَأَنَّ بَيْنَهُــمَا شَرْ

والغيايتــان والغامتــان: كل مــا أظــل الإنســان مــن فــوق رأســه مــن ســحابة وغــبرة وغرهمــا، 

والمــراد أن ثوابهــا يــأتي كغامتــن)2(.

ــذِرِ، أَتَــدْرِي أَيُّ آيَــةٍ  وعــن أُبَي بــن كعــب ، أن النبــي -  - قــال: »يَــا أَبَــا الْمُنْ

ــةٍ  ــدْرِي أَيُّ آيَ ــذِرِ، أَتَ ــا الْمُنْ ــا أَبَ ــالَ: يَ ــمُ، قَ ــالَ: قُلْــتُ اللهَُّ وَرَسُــولُهُ أَعْلَ ــابِ اللهَِّ مَعَــكَ أَعْظَــمُ؟ قَ مِــنْ كتَِ

بَ فِي صَــدْرِي  ــرََ ــالَ فَ ــومُ قَ ــيُّ الْقَيُّ ــوَ الْحَ ــهَ إلِا هُ ــتُ اللهَُّ لا إلَِ ــالَ قُلْ ــمُ؟ قَ ــكَ أَعْظَ ــابِ اللهَِّ مَعَ ــنْ كتَِ مِ

ــذِرِ«)3(. ــا الْمُنْ ــمُ أَبَ ــالَ وَاللهَِّ ليَِهْنِــكَ الْعِلْ وَقَ

ــيِّ -  - سَــمِعَ  ــدَ النَّبِ ــدٌ عِنْ يــلُ قَاعِ ــمَا جِبْرِ وعــن ابــن عبــاس-- قــال: » بَيْنَ

ــمَاءِ فُتِــحَ الْيَــوْمَ لَْ يُفْتَــحْ قَــطُّ إلِاَّ الْيَــوْمَ فَنَــزَلَ  نَقِيضًــا مِــنْ فَوْقِــهِ فَرَفَــعَ رَأْسَــهُ فَقَــالَ هَــذَا بَــابٌ مِــنْ السَّ

مَ وَقَــالَ أَبْشِـــرْ بنُِورَيْــنِ أُوتيِتَهُمَا  مِنْــهُ مَلَــكٌ فَقَــالَ هَــذَا مَلَــكٌ نَــزَلَ إلَِى الْأرَْضِ لَْ يَنْــزِلْ قَــطُّ إلِاَّ الْيَوْمَ فَسَــلَّ

ــةُ الْكتَِــابِ وَخَوَاتيِــمُ سُــورَةِ الْبَقَــرَةِ لَــنْ تَقْــرَأَ بحَِــرْفٍ مِنْهُــمَا إلِا أُعْطيِتَــهُ»)4(. ــمَا نَبـِـيٌّ قَبْلَــكَ فَاتِحَ لَْ يُؤْتَهُ

وعــن أبي مســعود البــدري : قــال رســول الله - : » الآيَتَــانِ مِــنْ آخِــرِ سُــورَةِ 
ــا فِي لَيْلَــةٍ كَفَتَــاهُ«)5(. الْبَقَــرَةِ مَــنْ قَرَأَهُمَ

عَلُــوا بُيُوتَكُــمْ مَقَابِــرَ،  وعــن أبي هريــرة - - أن رســول الله -  - قــال: »لا تَْ

)11 صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، )رقم 804، 805(.
)12 شرح صحيح مسلم، للنووي ،) 90/6(، دار إحياء التراث العربي، بروت، ط1، 1347هـ - 1929م.

)13 صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، رقم )810(.

)14 صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، رقم )806(.
ــت  ــم ) 5008، 5040، 5051(؛ بي ــرآن رق ــل الق ــاب فضائ ــم ) 4008(؛ وكت ــازي رق ــاب المغ ــاري، كت ــح، للبخ ــع الصحي )15 الام

الأفــكار الدوليــة، الريــاض، د. ط، 1419هـــ - 1998م.
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ــيْطَانَ يَنْفِــرُ مِــنْ الْبَيْــتِ الَّــذِي تُقْــرَأُ فيِــهِ سُــورَةُ الْبَقَــرَةِ«)1(. إنَِّ الشَّ

وروى كثــر بــن عبــاس عــن أبيــه أن الرســول -  - قــال لــه عندمــا ولى المســلمون 
يــوم حنــن: »يــا عبــاس! نــاد قــل: يــا أصحــاب الســمرة، يَــا أَصْحَــابَ سُــورَةِ الْبَقَــرَةِ« )2(.

وَيُمكــن أَن يكــون خــص الْبَقَــرَة باِلذكــر حِــن فرارهــم؛ لِأنَ فيِهَــا: ژ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  

ــا: ژ ڃ  ڃ     ــرة: 251[، أَو لِأنَ فيِهَ ــا: ژ ڻ  ڻ  ۀ  ژ ]البق ــرة: 249[ وفيهَ ڈ  ژ  ژ  ]البق
ڃ  چ  ژ ]البقــرة: 40[ وفيهَــا: ژ ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ژ ]البقــرة: 207[)3(.

عــنْ أبِي هُرَيْــرَةَ قَــالَ: »بَعَــثَ رَسُــولُ الله -  - بَعْثــاً وَهُــمْ نَفَــرٌ، فَدَعَاهُــمْ، فَقَــالَ: »مَــا 
مَعَكُــمْ مِــنَ الْقُــرْآنِ؟ " فَاسْــتَقْرأهُمْ حَتَّــى مَــرَّ عَــلَى رَجُــلٍ مِنْهُــمْ هُــوَ مِــنْ أَحْدَثهِِــمْ سِــناً، فَقَــالَ: »مَــاذَا 
مَعَــكَ يَــا فُــلَانُ؟ "قَــالَ: مَعِــي كَــذَا وَكَــذَا، وَسُــورَةُ الْبَقَــرَةِ، قَــالَ: "وَمَعَــكَ سُــورَةُ الْبَقَــرَةِ؟ ". قَــالَ: 

نَعَــمْ. قَــالَ: "اذْهَــبْ فَأَنْــتَ أمِيُرهُــمْ"« )4(.

مناسبتها لما قبلها:

لمــا قــال العبــد بتـــوفيق ربـــه: ژ ٹ   ٹ  ٹ    ژ ]الفاتحــة:6[؛ قيـــل لــه: ژ ٻ  ٻ       ٻ   پپ  

پپژ ]البقــرة:2[، هــو مطلوبــك وفيــه أربــك، وهــو الــصراط المســتقيم ژ ڀ   ڀ  ژ ]البقــرة:2[ القائلــن: 

ــن؛  ــم ولا الضال ــوب عليه ــن المغض ــال الفريق ــن ح ــن م ــة:6[، والخائف ژ ٹ   ٹ  ٹ    ژ ]الفاتح

فاتــذوا وقايــة مــن العــذاب: خــوف ربهــم، وتقــواه بامتثــال أمــره ونهيــه، ثــم أشــر مــن الأعــال إلى 

مــا يســتحق ســائرها مــن قبيــي البدنيــات والماليــات بيانًــا للــصراط المســتقيم؛ فقيــل في وصــف المتقــن 

أنهــم: ژ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ ژ ]البقــرة:3[، وحصــل مــن هــذا حصـــر الفعــل والترك 

)11 صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، رقم )780(.
)12 صحيح مسلم،  كتاب الجهاد والسر، حديث رقم ) 1775(.

)3(  كشف المشكل من حديث الصحيحن: )277/1(.
)14  أخرجــه الترمــذي في ثــواب القــرآن، )2789( بــاب: مــا جــاء في فضــل ســورة البقــرة وآيــة الكــرسي، وابــن ماجــة -مختصـــراً- في 
المقدمــة )217( بــاب: فضــل مــن تعلــم القــرآن وعلمــه، مــن طريــق أبي أســامة، وأخرجــه النســائي في الســر- ذكــره المــزي في 
ــد الواحــد، عــن  ــن عب ــد الصمــد، عــن إســحاق ب ــن عب ــد الله ب ــق عب تحفــة الأشراف، )280/10( برقــم )14242( - مــن طري

المعــافى بــن عمــران. كلاهمــا عــن عبــد الحميــد بــن جعفــر، بهــذا الِإســناد. وقــال الترمــذي: "هــذا حديــث حســن".
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الضابطــن لجميــع الأعــال كيــف مــا تشــعبت")1(.

مناسبة افتتاحها لخاتمتها:

وافق آخرها أولها من ذكر أوصاف المؤمنن، ثم الإشارة إلى وصف الكافرين)2(.

 المطلــب الثاني:اســتقراء أســماء الله الحســنى وصفاتــه العليــا في الســورة والتأمــل 
فـــي أكثــر الأســماء ورودًا 

جــاء اســم الله العَلَــم ژ  ٺ  ژ في ســورة البقــرة مئتــن وســتة وســتن مــرة،  واســمه ژ ئې  ژ جــاء 

ســتة وعشـــرين مــرة، واســمه ژ ژ  ژ جــاء في ســورة )البقــرة( إحــدى وعشـــرين مــرة، كان مفــرداً 

غــر مقــترن باســمٍ آخــر ثــاني مــرات، وجــاءت مــادة )عَلِــمَ(  ومشــتقاتها في ســتة وســبعن موضعــاً في 

الســورة، وهــذا أثــر مــن آثــار اســم الله العليــم.

واذا مــا لاحظنــا معــه أمــراً آخــر هــو اقــتران بعــض الأســاء مــع بعــض عــى نحــو فريــد في الســورة 

ــورة  ــرر في س ــمه ژ ڻ  ژ لم يتك ــم، فاس ــود الأعظ ــالم المقص ــة مع ــى معرف ــاً ع ــاً معين ــك أيض كان ذل

غــر البقــرة، ولم يقــترن في البقــرة بـــاسم آخــر غــر العليــم، حيــث اقــترن بــه أربــع مــرات؛ ممــا يننُبِْــيء 

بــأن مــن مقاصــد الســورة بيــان آثــار علــم الله في الســورة، وتعريــف العبــاد بعلمــه المطلــق؛ ليحســنوا في 

عبادتــه،  ومثــل هــذا الاســتبصار رافــد مــن روافــد فقــه الــروح المهيمــن عــى بيــان الســورة.

 المطلب الثالث: التعريف باسم الله)العليم( ومادته

العليــم : قــال الخطــابي – -: العليــم هــو العــالم بالســـرائر والخفيــات، التــي لا يدركهــا 

علــم الخلــق، وجــاء عــى بنــاء فعيــل للمبالغــة في وصفــه بكــال العلــم)3(. 

)11 البرهان في تناسب سور القرآن، للغرناطي، )ص190(.
)12 مراصد المطالع والمقاطع، للسيوطي، )ص48(. 

)13  شأن الدعاء، للخطاب، )ص 57(.  
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فَــات، لكــن الْعَلِيــم  كَانِ فِي كثــر مــن الصِّ والْعَلِيــم والعــالم بمَِعْنــى وَاحِــد، وفعيــل وفاعــل يَشْــتَرِ

فيِــهِ صفــة زَائِــدَة عــى مَــا فِي الْعَــالم؛  فعليــم فِي اسْــم الله تَعَــالَى يُفِيــد الْعلــم بالغيــوب)1(.

وقــال صاحــب اللســان- - : "هــو : الله العــالم بــا كان، ومــا يكــون قبــل كونــه، وبــا 

ــا كان ومــا يكــون ولا يخفــى  ــا ب ــزال عالًم ــا ولا ي يكــون ولمــا يكــن بعــد قبــل أن يكــون، لم يــزل عالًم

ــا  ــا، دقيقه ــا وظاهره ــياء باطنه ــع الأش ــه بجمي ــاط علم ــاء، أح ــة في الأرض ولا في الس ــه خافي علي

ــكان")2(. ــم الإم ــى أت ــا ع وجليله

ــه مثقــال ذرة، أو يغيــب عنــه  والعليــم فـــي حــق الله : الــذي ســلم علمــه أن يعــزب عن

ــات)3(. ــن المعلوم ــوم م معل

قال ابن القيم –  - في نونيته:

وهو العليم بما يوسـوس عبــده            في نفسه من غير نطق لســــــان

بل يستوي في علمه الـــداني مع           القاصي وذو الإسرار والإعـــلان

وهو العليــم بما يكــون غـــدا           وما قد كان والمعلــــوم في ذا الآن

وبكل شيء ل يكــن لو كان كيـ         ـف يكون موجودا لـدى الأعيــان

والعلم في اللغة: "إدراك الشيء بحقيقته")14.

والعلم في الاصطلاح: 

ــا  ــتطيعون به ــي يس ــاء، والت ــدى العل ــى ل ــي تترب ــة الت ــي الملك ــم)5(، وه ــة الفه ــم: أصال العل

)11 أسماء الله الحسنى، للزجاج، )ص40(.
)12 لسان العرب، لابن منظور، )3082/4- 3083(.

)13 أحكام أهل الذمة، لابن القيم، )414/1(.
)14 مفردات غريب القرآن، للأصفهاني، "علم"، )ص580(.

)15 التحرير والتنوير، لابن عاشور، )115/17(.



32

ــج. ــائل والنتائ ــتنباط المس اس

ــه صفــة مــن صفــات الله تعــالى؛  ــا أن ــالعلم شرفً ــه صفــة الله، وكفــى بـ ــم للعلــم أن وأول تكري

ــه العظمــى  م ( وأســنده إلى ذات ــم – العــالم – العَــلاَّ ــه أســاءه الحســنى مثــل ) العلي ولذلــك اشــتق من

ــددا. ــق ع ــتى، وطرائ ــاليب ش بأس

من هذه الأساليب :

بــن ســبحانه أنــه يعلــم مــا فيــه مصالــح العبــاد مــا يخفــى عــى الملائكــة، قـــال تعـــالى:   ژ ڤ  	 

ــت:  ــإن قل ــم، ف ــى عليك ــو خف ــا ه ــك م ــح في ذل ــن المصال ــم م ــرة:30[، أي أعل ڤ  ڤ  ڤ  ڦ     ژ ]البق

هــلا بــن لهــم تلــك المصالــح؟ 

قلــت: كفــى العبــاد أن يعلمــوا أن أفعــال اللهَّ كلهــا حســنة وحكمــة، وإن خفــى عليهــم وجــه 

الحســن والحكمــة)1(.

فـــأثبت لذاتــه العلــم بحكمــة هــذه الخلافــة ونفــاه عنهــم، ثــم أظهــر لهــم أن الإنســان يكــون 

خليفــة بالعلــم ومــا يتبعــه)2(.

وقول الملائكة في وصفه : ژ ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ        ژ ]البقرة:32[.	 

وجاء العلم في سورة البقرة على قسمين:

1 -. العلم المطلق: وهو علم الخالق

العلم المحدود: وهو علم البشر، الذي تعلمه بتعليم الله  له.- 2

)11 تفسير الزمخشري، )1/ 125(.
)12 تفسير المنار، لرشيد رضا، )220/1(.
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العلم المطلق للخالق سبحانه:

ره القــرآن في الســورة، كقـــوله تعــالى:  علــم الخالــق علــم مطلــق محيــط بــكل شيء، وهــذا مــا قــرَّ

ژ  ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   ڃچ   ڃ   ڃ    ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ    ژ 

ــه: ژ ى  ى  ئائا  ئە    ئە  ئو         ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئېئې  ئې    ــرة:231[، وقول ]البق

ئىئى  ئى  یی  ی  ی  ئج  ئح  ژ ]البقــرة:282[؛ فتقــرر مــن ذلــك أن الله عــالم بالكليــات 

ــات. والجزئي

وقــرن ســبحانه بــن اســمن كريمــن مــن أســائه الحســنى همــا الواســع والعليــم وجــاءت في 

أربعــة مواضــع.

والواسع: 

ــه، بــل هــو كــا  ــاء علي الواســع الصفــات، والنعــوت ومتعلقاتهــا؛ بحيــث لا يصـــى أحــد ثن

أثنــى عــى نفســه، واســع العظمــة، والســلطان، والملــك، واســع الفضــل، والإحســان عظيــم الجــود 

ــرم)1(. والك

ــهُ إنِ نظــر إلَِى علمــه؛ فَــلَا سَــاحل لبحــر معلوماتــه،  فـــالواسع الْمُطلــق هُــوَ الله  ؛ لِأنََّ

بــل تنفــد الْبحــار لَــو كَانَــت مــدادًا لكلاتــه، وَإنِ نظــر إلَِى إحســانه ونعمــه؛ فَــلَا نِهاَيَــة لمقدوراتــه، وكل 

ــذِي لَا يَنتَْهِــي إلَِى طــرف فَهُــوَ أَحَــق باســم الســعَة)2(. سَــعَة وَإنِ عظمــت فتنتهــي إلَِى طــرف، وَالَّ

ــالى: ژ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ــه تع ــن، قول ــمن العظيم ــن الاس ــتران ب ــة الاق ــن أمثل وم

ــم  ــرة:261[، "خت ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑ  ڑک  ک  ک     ک  گگ  گ  گ  ڳ    ژ ]البق

الآيــة باســمن مــن أســائه الحســنى مطابقــن لســياقها وهمــا الواســع والعليــم؛ فــلا يســتبعد العبــد 

)11 تفسير أسماء الله الحسنى، للسعدي، )ص242(.
)12 المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى، للغزالي، )ص119(.



34

هــذه المضاعفــة ولا يضيــق عنهــا عطنــه )1(؛ فــإن المضاعــف واســع العطــاء واســع الغنــى واســع الفضل 

ومــع ذلــك؛ فــلا يظــن أن ســعة عطائــه تقتضـــي حصولهــا لــكل منفــق؛ فإنــه عليــم بمــن تصلــح لــه 

هــذه المضاعفــة وهــو أهــل لهــا، ومــن لا يســتحقها ولا هــو أهــل لهــا، فــإن كرمــه وفضلــه لا يناقــض 

حكمتــه بــل يضــع فضلــه مواضعــه لســعته ورحمتــه ويمنعــه مــن ليس مــن أهلــه بحكمتــه وعلمــه")2(.

 المطلب الرابع: التعرف على المقصد الأساسي في السورة

تحدث جمع من العلاء الأجلاء عن المقصد الأساسي لسورة البقرة نختار منها:

ــتَمَلَتْ  ــال:  "اشْ ــاسي؛ فق ــا الأس ــول مقصده ــة- - ح ــن تيمي ــلام اب ــيخ الإس ــول ش ق

ــنِ" )3(. ي ــدِ الدِّ ــمِ، وَقَوَاعِ ــولِ الْعِلْ ــرِ أُصُ ــى: "تَقْرِي ــرَةِ ع ــورَةُ الْبَقَ سُ

وقــال البقاعــي-  -: "مقصودهــا إقامــة الدليــل عــى أن الكتــاب هُــدَى؛ ليتبــع في كل 

مــا قــال" )4(.

والمقصــدان اللــذان قررهمــا الإمـامـــان )ابــن تيميــة – البقاعــي( نتيجــة النظــر الــكي في النظــم 

الــكي للســورة يــدلان عــى بنــاء الســورة عــى آثــار اســم الله العليــم؛ الــذي كثــر تكــراره في الســورة.

ــة  ــن تيمي ــك اب ــرر ذل ــم ق ــم ك ــول العل ــم أص ــم الله العلي ــار اس ــن آث ــورة م ــث ورد في الس حي

ــم،  ــول الُمعَلِ ــي، والرس ــم اليقين ــى العل ــمل ع ــذي ش ــادي ال ــاب اله ــه: الكت ــذي من – - وال

ــب-  ــب والترغي ــص- الترهي ــال- القص ــة )الأمث ــاليب التعليمي ــرباني(، والأس ــدي الـ والمنهج)اله

الموعظــة- المــدح والثنــاء للمســتجيبن لهـــدايات القــرآن، والــذم لــكل مــن خالف مــا جــاء في الكتاب 

ــد(. ــد وحس ــف وعان ــن خال ــكل م ــاب ل ــتجيب- العق ــكل مس ــواب ل ــادي- الث اله

)11 فلان ضيق العطن: أي قليل الصبر والحيلة عند الشدائد، بخيل.
)12 طريق الهجرتين، لابن القيم، )ص364(.

)13 انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية، )41/14(.
)14 نظم الدرر، للبقاعي، )55/1(.
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ــم  ــة كتعلي ــا، والأئم ــاء كله ــم آدم الأس ــاء كتعلي ــى الخلف ــم ع ــم الله العلي ــار اس ــرزت آث وب

. – وداود ،--ــوت ــوك كطال ــن، والمل ــن اليق ــة، وع ــم – - الحج إبراهي

ضــوا المجاهديــن مــع طالــوت عــى الشــجاعة والعزيمــة في القتــال؛  وعــى العلــاء الذيــن حرَّ

فانتــصروا بتأييــد الله لهــم.

ــار  ــن س ــاب، وم ــل الكت ــاء أه ــح عل ــى فض ــم ع ــم الله  العلي ــار اس ــرت آث وظه

ــم  ــولنا الكري ــق رس ــزل الله في ح ــا أن ــوا م ــم، وكتم ــم أقواله ــوا بأفعاله ــن خالف ــم الذي ــى طريقته ع

ــا. ــة وغره ــق القبل ، وفي ح

وظهــرت عــى الأحــكام الشـــرعية التــي بُنيَــت عــى علــم الله المطلــق؛ والتــي ينتفــع بهــا المتقون، 

ويفهــم مرادهــا أولــو الألباب.
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المبحث الثالث
مقاصد سورة البقرة 

هــذه الســورة عــى طولهــا تتألــف وحدتهــا مــن: مطالــب، وأربعــة مقاصــد، وخاتمــة، عــى هــذا 

الترتيــب:

 المطلــب الأول: التعريــف بالقــرآن مصــدر العلــم وأصنــاف البشر في التعامـــل معـــه 
)20-1( الآيات 

جــاء في المقدمــة التعريــف بشــأن هــذا القــرآن الهــادي لــكل خــر، وبيــان أن مــا فيــه مــن الهـــداية 

ا مــن الوضــوح لا يــتردد فيــه ذو قلــب ســليم؛ وإنــا يعــرض عنــه مــن لا قلــب لــه، أو  قـــد بلــغ حــدًّ

مــن كان في قلبــه مــرض.

ومن آثار اسم الله  العليم في آيات مقدمة السورة: 

إنزال الله  الكتاب الذي هو مصدر العلم، والهادي لكل خر.- 1

أن المتقــن لمــا ســلمت فطرتهــم؛ أصابــت عقولهــم ضربــاً مــن الرشــاد، ووجــد في أنفســهم - 2

ــور الحــق يملهــم عــى توقــي ســخط الله ، والســعي  شيء مــن الاســتعداد لتلقــي ن

ــه نظرهــم واجتهادهــم،   ژ ٻ   ــه علمهــم، وأداهــم إلي ــه بحســب مــا وصــل إلي في مرضات

ٻ  ٻ   پپ  پپ  ڀ   ڀ    ژ ]البقــرة:2[.

لمــا عَلِــم المتقــون أن الله العليــم  هــو العــالم بالســـرائر والخفيــات؛ أيقنــوا بــا أخــبر من - 3

الغيــب؛ فأصابــوا الفــلاح الدنيــوي والأخــروي،  ژ ڀ  ٺ  ٺ  ژ  ]البقــرة:3[.

حض المتقن من اسم الله  العليم كا ورد في المقدمة:

أن المتقي إذا أُرْشِدَ إلى غيب لا يعلمه؛ امتثل له؛ فزاده إياناً.- 1
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أن المتـــقي لمــا أيقــن بـــالخلُْف في الإنفــاق، ژ ی   ی  ی  ی  ئج  ئحئم  ژ ]ســبأ:39[، وهو من - 2

ــاد بالعطية. ــب؛ جَ الغي

وحض الكافرين والمنافقين في الآيات: 

قــال تعــالى: ژ ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې        ئې  ئې  ئى  ئىئى  ی     ی  

ــرة:29[. ی  ی     ژ ]البق

قوله تعالى: ژ ی     ی  ی  ی     ژ ]البقرة:29[.

يقــول الله  أنــه عليــم بكــم أيهــا المنافقــون والملحــدون الكافــرون بــه مــن أهــل الكتــاب، 

ــالله  ــا ب ــم: آمن ــنتهم قوله ــم بألس ــدى منافقوك ــكم، وإن أب ــون في أنفس ــا تكتم ــدون وم ــا تُب ــم م ويعل

وباليــوم الآخــر، وهــم عــى التكـــذيب بــه منطــوون، وكـــذّبتْ أحباركــم بــا أتاهــم بــه رســولي مــن 

الهــدى والنــور، وهــم بصحتــه عارفــون. وجحــدوه، وكتمــوا مــا قــد أخــذتُ عليهــم - ببيانــه لخلقــي 

مــن أمــر محمــد ونُبـــوّته - المواثيـــق وهــم بــه عالمــون. بــل أنــا عــالم بذلــك مــن أمركــم، وغــره مــن 

ــه)1(.  أموركــم، وأمــور غركــم، ومحاســبكم علي

ففي الآيات تهديد للمنافقن والكافرين؛ لينزجروا عا هم عليه.

 المطلـــب الثـانـــي: المقصـــد الأول:  بيـــان أركـــان العقيـــدة الإسلاميـــة الآيـــات:                     
)25  -21(

مناسبة الآيات لما قبلها:

ــاب  ــن الكت ــم م ــن، وموقفه ــن، ومنافق ــن، وكافري ــن متق ــاسِ م ــواعَ الن ــر اللهُ  أن ــا ذك لم

الهــادي، وبــن للمتقــن مــا لهــم مــن الكرامــة، وبــن لبقيــة الأصنــاف مــا لهــم مــن الشــقاوة مــع تمــام 

ــادة. ــراده بالعب ــا إياهــم إلى إف ــا داعيً ــة؛ ناداهــم جميعً ــم المســتلزمان للوحداني القــدرة شــمول العل

)11 تفسير الطبري، ت: شاكر، )438/1(.
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ا موجهًا إلى العال كله بثلاثة مطالب: في هذه الآيات الخمس نسمع نداءً قويًّ

أن لا تعبدوا إلا الله ولا تشركوا به شيئًا.- 1

له عى عبده.- 2 أن آمنوا بكتابه الذي نزَّ

أن اتقوا أليم عذابه، وابتغوا جزيل ثوابه.- 3

هذا المطالب الثلاثة هي الأركان الثلاثة للعقيدة الإسلامية)1(.

ومن آثار اسم الله  العليم في الآيات:

ــالى: ژ ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    - 1 ــال تع ق

ۋ    ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ      ڭ   ۓ   ۓ  ے   ے    ھ   ھ   ھ  

ۅ    ژ ]البقــرة:22-21[.

المخاطــب بالأمــر بالعبــادة المشـــركون مــن العــرب والدهريــون منهــم، وأهــل الكتــاب، والمؤمنون 

ــول،  ــان بالرس ــن الإي ــده، وم ــن توحي ــق، وم ــات الخال ــن إثب ــادة م ــب العب ــن واج ــه م ــا علي كل ب

والإســلام للديــن، والامتثــال لمــا شرعــه إلى مــا وراء ذلــك كلــه حتــى منتهــى العبــادة ولــو بالــدوام 

ــة بالنســبة إلى الرســول  والمؤمنــن معــه)2(. والمواظب

وتأمل قوله تعالى: ژ ۋ   ۅ    ژ ]البقرة:22[.

تأمــل هــذا الأســلوب التربــوي الفريــد مــن الله  العليــم المــربي لعبــاده، العــالم بــا بــه يثــر 

همتهــم، ويلفــت مداركهــم: أثبــت لهــم علــاً ورجاحــة الــرأي؛ ليثــر همتهــم، ويلفــت بصائرهــم إلى 

دلائــل الوحدانيــة، ونهاهــم عــن اتــاذ الآلهــة، أو نفــى ذلــك مــع تلبســهم بـــه، وجعلــه لا يتمــع مــع 

العلــم؛ توبيخًــا لهــم عــى مــا أهملــوا مــن مواهــب عقولهــم، وأضاعــوا مــن ســلامة مداركهــم.

)11 النبأ العظيم، لدرّاز، )ص208(.
)12 المرجع السابق، )326/1(.



المنهج الأسمى في بناء السورة القرآنية على آثار أسماء الله الحسنى

39

وهــذا منــزع تهذيبــي عظيــم، أن يعمــد المــربي؛ فيجمــع لمــن يربيــه بــن مــا يــدل عــى بقيــة كــال 

ــه إذا ســاءت ظنونــه في نفســه؛ خــارت عزيمتــه،  ــه باليــأس مــن كـــاله؛ فإن فيــه؛ حتــى لا يقتــل همت

ــه؛ ليطلــب الكــال؛ فــلا يســتريح مــن الكــد في  ــدل عــى نقائــص في ــا ي ــأتي ب ــه، وي وذهبــت مواهب

طلــب العــلا والكــال)1(. 

. وهذا الأسلوب حقيق أن يتعلمه التربويون، والدعاة إلى الله

وأيضًا قوله: ژوَأَنتُمْ تَعْلَمُون   ژ أبلغ في النهي؛ لأن صدور ذلك من العَالِم أشد)2(.

ــرزق - 2 ــدر ال ــي، ومص ــرزق الروح ــدر ال ــر في مص ــم؛ للتفك ــتدعى عقوله ــف اس ــل كي وتأم

ــزال المــاء مـــن الســاء ژ ے  ۓ   ۓ  ڭ  ژ  البــدني؛ ليعبــدوه؛ حيــث ذكــر الله  إن

ــاة الأبــدان، وإنــزال الوحــي مــن الســاء  ژ ې  ې  ى  ى   ژ الــذي  والــذي بــه وبأثــره حي

بــه حيــاة الأرواح، ومصــدر الإنزالــن هــو الله   ژ ئې  ئې       ئى  ئى  ئىی  ژ ]النســاء:78[؛ فتأمــل 

كيــف اتســقت آيــة تنزيــل الوحــي بآيــة إنــزال الــرزق؛ لأنهــا رزقــان: أحدهمــا ظاهــر يعــم 

ــه، والآخــر وهــو الوحــي رزق باطــن يخــص الخاصــة بنزولــه. الكافــر في نزول

وتـــأمل لمــا ذَكَــرَ اللهُ   العليــم جــزاء الكافريــن: ژ ی   ی   ی  ی  ئج  ئحئم  - 3

ئى  ئي  ژ ؛ ذَكَــرَ جــزاءَ المؤمنــن ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  

ڀ  ڀ  ڀڀ  ژ ؛ ليجمــع بــن الترغيــب والترهيــب؛ ليكــون العبــد راغبــاً راهبــاً، خائفــاً 

راجيــاً.

وفيه تعليم لعباده الذين يتصدرون لتعليم الناس أن يقتدوا به في تعليمه لعباده.	 

وفيــه اســتحباب بشــارة المؤمنــن، وتنشــيطهم عــى الأعــال بذكــر جزائهــا وثمراتهــا؛ فإنهــا 	 

بذلــك تــف وتســهل.

)11 التحرير والتنوير، لابن عاشور، )335/1(.
)12 التحرير والتنوير، ابن عاشور، )472/1(.
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 المطلــب الثالــث: المقصــد الثــاني: مظاهــر قدرة الله في الخلق القائمة علـــى شمـــول 
العلـــم وذكــر قصــة آدم  وتفضليــه بالعلم الآيات: ]26- 39[

في هــذا المقصــد بيــان لحكمــة الله في ضرب الأمثــال، وتحذيــرًا لغر المؤمنــن من عاقبة الاســتدراج 

ــا؛ إذا عقلوهــا، ثــم يتوجــه إلى النــاس باســتنكار كفرهــم  ــا للمؤمنــن أن ســتزيدهم إيانً بهــا، وتطمينً

بــالله المحيــي المميــت الخالــق الــرازق المدبــر العليــم، وأن كفرهــم بــالله في مواجهــة الدلائــل والآلاء؛ 

كفــر قبيــح بشــع، مجــرد مــن كل حجــة أو ســند، ثــم ذكــر الله أنــه خلــق الإنســان لأمــر عظيــم؛ خلقــه 

  ليكــون مســتخلفًا في الأرض، مالــكًا لمــا فيهــا، فاعــلًا مؤثــرًا فيهــا، ثــم ذكــر الخليفــة الأول آدم

ثــم وصــف الجنــة والنــار بــا لهــا مــن وصــف رائــع أو مــروع، ويكتفــي عــن وصفهــا بذكــر اســمها، 

وتعيــن أهلهــا؛ ناظــاً وضــع الأجزيــة مــع وضــع التكاليــف في ســلك واحــد.

ــم إلى  ــم، ودعوته ــق منه ــداء فري ــرة إلى ن ــال م ــدًا للانتق ــن؛ تمهي ــأن المخالف ــكلام بش ــم ال وخت

ــلام. الإس

أولاً: حض المذكورين في الآيات من اسم الله العليم:

حض المؤمنين من اسم الله العليم في الآيات:1 1)

قــال تعــالى: ژ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  

ڻ   ںں    ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳڳ   گ   ڳ   گ   گ   گ   ک   ک   ک   ڑک   ڑ    ژ  

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ژ ]البقــرة:26[.

ــوا  ــم فهم ــم؛ لأنه ــاء عليه ــونَژ؛ للثن ــن بژفيَعْلَمُ ــب المؤمن ــم في جان ــبر الله  العلي ع

مــراد الله مــن الأمثــال، والثنــاء عليهــم بثبــات إيانهــم، وتأييــس الذيــن أرادوا إلقــاء الشــك عليهــم؛ 
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ــك)1(.  ــك الش ــا لذل ــل فيه ــم لا مدخ ــون أن قلوبه فيعلم

حض الكافرين من اسم الله العليم في الآيات:1 2)

في الآيـــات تعريــض بــأن الكافريــن؛ إنــا قالــوا مــا قالــوا عنــادًا ومكابــرة، وأنهــم يعلمــون أن 

ــد  ــا لا يعتق ــول م ــر أن يق ــد المكاب ــأن المعان ــن ش ــع-، ولك ــم فأقن ــز- تكل ــاب المح ــل أص ــك تمثي ذل

ــادًا)2(. ــدًا وعن حس

قـــال تعـالى: ژ ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې        ئې  ئې  ئى  ئىئى  1 3)

ی     ی  ی  ی     ژ ]البقــرة:29[.

قوله: ژ  ی     ی  ی  ی     ژ.

حض المؤمنين من اسمه العليم:1 1)

ف عبــاده أن القــدرة لا  لمــا ذكــر  دلائــل القــدرة؛ ختــم الآيــة باســمه العليــم؛ ليعــرَّ

ــا بقــدرة الله وعلمــه. تصــدر إلا مــن عليــم؛ فيــزداد المؤمنــون إيانً

حض الكافرين من اسم الله العليم:1 2)

 "تعريض بالإنكار عى كفرهم والتعجيب منه؛ فإن العليم بكل شيء؛ يَقْبُح الكفر به")3(. 

ففي الآيات تشنيع عى الكافرين.

 ثانياً: قصة آدم
مناسبة قصة آدم لما قبلها:

ــى  ــه ع ــة آدم  وتفضيل ــر قص ــد لذك ــم "؛ تمهي ــمه " العَلِي ــابقة باس ــة الس ــم الآي وفي خت

)11 ينظر: التحرير والتنوير، لابن عاشور، )364/1(.

)12 ينظر: التحرير والتنوير، لابن عاشور، )364/1(.
)13 التحرير والتنوير، لابن عاشور، )386/1(.
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  الملائكــة بالعلــم، وهــي إجابــة لســؤال مفــاده وهــل يوجــد نمــوذج اســتفاد مــن علــم الله

 . ــة بذكــر قصــة آدم ــا بــه؟؛ فجــاءت الإجاب فن تُعَرِّ

وقــال البقاعــي- - لمــا ذكــر خلــق الســموات والأرض؛ " أتبعهــا قصــة آدم  دليلًا 

ظاهــرًا، ومثــالًا بينًــا لخلاصــة مــا أريــد بهــذه الجمــل؛ ممــا نبــه عليــه بالعاطــف مــن أن النــوع الآدمــي 

هــو المقصــود بالــذات مــن هــذا الوجــود")1(.

: مقصد قصة آدم

بيان مزية العلم وفضله، وأنه العُمْدَة في الخلافة، وشرط من شروطها.

هــذه الآيــات ]30- 38[ تبــن الاســتخلاف الأول في الأرض لآدم  أبــو البــشر، ومــن 

ــا  ــة في الأرض ب ــن والخلاف ــة الدي ــة لمــراث آدم  في حمــل أمان ــة وارث ــإن الأمــة المحمدي ــم ف ث

ينفــع الخلــق دينــاً ودنيــا، ويتبــن ذلــك مــن خطــاب الله  للنبــي محمــد  الــذي يُشــعِر 

ــه تســليم لــه ولأمتــه  يــة أمّتــه في وراثــة هــذه الخلافــة العُظمــى، وهــذا التَّكريــم؛ كأنّ يَتــه، وأحقِّ بأحقِّ

لهــذه الِخلافــة.

قــال تعــالى:  ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  - 1

ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ     ژ ]البقــرة:30[.

قوله تعالى: ژ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ     ژ ]البقرة:30[

ف الله  لملائكتــه بعلمــه؛ فقــال: أعلــم أن صــلاح آدم؛ يصــل منــه المقصــد مــن  تعــرَّ

ــة،  ــح عظيم ــه مصال ــك كل ــال، وأن في ذل ــد بالإبط ــى المقص ــأتي ع ــاده لا ي ــر الأرض، وأن فس تعم

ومظاهــر لتفــاوت البــشر في المراتــب، واطلاعًــا عــى نمــوذج مــن غايــات علــم الله تعــالى، وإرادتــه، 

)11 نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، للبقاعي، )1/ 228(.
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وقدرتــه؛ بــا يظهــره البــشر مــن مبالــغ نتائــج العقــول والعلــوم، والصنائــع، والفضائــل، والشرائــع 

وغــر ذلــك )1(.

وحض المؤمنين من ذلك:

ــه أهــل  أن يعرفــوا أن  حــن أراد أن يعــل آدم خليفــة؛ كانــت إرادتــه عــن علــم بأن

ــاروا الخلفــاء والأمــراء والحــكام مــن أهــل العلــم في تدبــر  للخلافــة؛ فيحرصــوا عــى العلــم، ويخت

شــؤون سياســة النــاس.

قوله تعالى: ژ ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ        ژ ]البقرة:32[.- 2

يهم  "خــبر مــن الله جــل ذكــره عــن ملائكتــه، بالأوبــة إليــه، وتســليم علــم مــا لم يعلمــوه لــه، وتبرِّ

مــن أن يعلمــوا أو يعلــم أحــد شــيئًا إلا مــا علّمــه تعالى ذكــره")2(. 

وحض المؤمنين من ذلك:

 . أن يعلم المؤمنون أنه لا سبيل إلى علم شيء من الأشياء إلا بتعليم الله

قال تعالى: ژ ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭژ ]البقرة:34[- 3

لــه  قولــه تعــالى  ژ ھ  ژ ]البقــرة:34[: فيــه:  فضيلــة العلــم، وأن العَــالِم حقيــق بتعظيــم مــن خوَّ

إيــاه، وأن العلــم شرط الخلافــة.

وحض المؤمنين من ذلك:

تعظيم وتوقر أهل العلم الذين يفهمون عن الله مراده.

 : بيان فضل العلم في قصة آدم

)11 ينظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور، )407/1(.
)12 تفسير الطبري، )493/1(.
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ــه  ــوع ل ــم أط ــن ه ــل في الأرض م ــف يع ــألوه كي ــا س ــة؛ لم ــى الملائك ــبحانه رد ع ــه س أولًا:  أن
ــور  ــن الأم ــن بواط ــم م ــه يعل ــؤالهم بأن ــاب س ــرة:30[، فأج ــم: ژ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ     ژ ]البق منه
وحقائقهــا مــالا يعلمونــه وهــو العليــم الحكيــم؛ فظهــر مــن هــذا الخليفــة مــن خيــار خلقــه ورســله 
وأنبيائــه وصالحــي عبــاده والشــهداء والصديقــن والعلــاء وطبقــات أهــل العلــم والإيــان مــن هــو 
خــر مــن الملائكــة، وظهــر مــن إبليــس مــن هــو شر العالمــن؛ فأخــرج ســبحانه هــذا وهــذا، والملائكــة 

لم يكــن لهــا علــم لا بهــذا ولا بهــذا، ولا بــا في خلــق آدم وإســكانه الأرض مــن الحكــم الباهــرة.

ه عليهــم بالعلــم؛ فعلَّمــه  ثانيــاً: أنــه ســبحانه لمــا أراد إظهــار تفضيــل آدم وتمييــزه وفضلــه؛ ميــزَّ
الأســاء كلهــا ثــم عرضهــم علـــى الملائكـــة؛ فقـــال ژ ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ    ژ ]البقــرة:31[، 
جــاء في التفســر أنهــم قالــوا لــن يخلــق ربنــا خلقــاً هــو أكــرم عليــه منــا؛ فظنــوا أنهــم خــر وأفضــل 
مــن الخليفــة الــذي يعلــه الله في الأرض، فلــا امتحنهــم بعلــم مــا علمــه لهــذا الخليفــة؛ أقــروا بالعجــز 
وجهــل مــا لم يعلمــوه؛ فقالــوا ژ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ        ژ ]البقــرة:32[؛  فحينئــذ 
أظهــر لهــم فضــل آدم بــا خصــه بــه مــن العلــم؛ فقــال ژ ک  ک  کگ  گ  گ  گ  ژ ؛ أقروا 

لــه بالفضــل.

ــا  ــة م ــن معرف ــم ع ــم، وعجزه ــل آدم  بالعل ــم فض فه ــا أن عرَّ ــبحانه لم ــه س ــا: أن ثالثً
فهم  علمــه؛ قال لهــم: ژ ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ       ۀ    ژ ؛ فعرَّ
ف  ســبحانه نفســه بالعلــم، وأنــه أحــاط علــا بظاهرهــم وباطنهــم، وبغيــب الســموات والأرض؛ فتعــرَّ
ــن  ــاه آدم  م ــا آت ــم ع ــم، وعجزه ــه بالعل ــه وكليم ــل نبي ــم فض فه ــم، وعرَّ ــة العل ــم بصف إليه

العلــم، وكفــى بهــذا شرفــاً للعلــم.

ــه أفضــل مــن غــره  ــا: أنــه ســبحانه جعــل في آدم  مــن صفــات الكــال مــا كان ب رابعً
مــن المخلوقــات، وأراد ســبحانه أن يظهــر لملائكتــه فضلــه وشرفــه؛ فأظهــر لهــم أحســن مــا فيــه وهــو 

علمــه؛ فــدل عــى أن العلــم أشرف مــا في الإنســان وأن فضلــه وشرفــه؛ إنــا هــو بالعلــم )1(.

)11 مفتاح دار السعادة، لابن القيم، )53-52/1(.
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 المطلــب الرابــع: المقصــد الثالــث: تحذيــر علمـــاء الأمـــة مـــن أن تصرفهــم 
ــن اتبــاع الحـــق كــما حــدث مــن علــماء بنــي إسرائيــل الآيــات  ــراض الدنيــا عـ أعـ

]177 - 40[

مناسبة الآيات لما قبلها:

لمــا أقــام ســبحانه دلائــل التوحيــد والنبــوة والمعــاد أولًا، وعقبهــا بذكــر الإنعامــات العامــة داعياً 

  النــاس عامــة؛ شرع ســبحانه يخــص العلــاء مــن بنــي إسرائيــل بالخطــاب؛ لاتبــاع محمــد

ومــا جــاء بــه مــن علــم وهــدى.

أثر اسم الله  العليم في الآيات: 

ژ ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ  چ  چ  چ  - 1 قـــال تعــالى: 

کژ  ک   ک   ڑ   ڑ    ژ   ژ   ڈڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ    ڇ   ڇ  

]البقــرة:41-40[.

قولــه تعــالى: ژ ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک    ژ ]البقــرة:41[، الخطــاب وإن كان لبنــي إسرائيــل 

غــر أن خطابــات القــرآن وقصصــه المتعلقــة بـــالأمم الأخــرى؛ إنــا يقصــد منهــا الاعتبــار والاتعــاظ؛ 

فنحــن محـــذرون مــن مثــل مــا وقعــوا فيــه بطريــق الأولى؛ لأننــا أولى بالكــالات النفســية... فعلاؤنــا 

ــا  ــق إعراضً ــن الح ــون ع ــن الصدف-يعرض ــل م ــو إسرائي ــه بن ــي عن ــا نُهِ ــوا ب ــى أن يأت ــون ع منهي

.)1(  شــديدًا- عــن الحــق لأعــراض الدنيــا، وكذلــك كانــت ســرة الســلف

حض علماء الأمة من هذه الآيات:

الحذر من أن تصرفهم أعراض الدنيا عن اتباع الحق والدعوة إليه. 

)11 التحرير والتنوير، لابن عاشور، )466/1(.
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قــال شــيخ الإســلام –  - لمــا ذكــر الآيــات مــن قولــه ژ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى    ى  

ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ ژ ]البقــرة:75[ إلى قولــه تعــالى: ژ ٹ  

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ       چ  چ  

چ  ڇ  ڇ     ژ ]البقــرة:79[. فــإن الله ذم الذيــن يرفــون الكلــم عــن مواضعــه، وهــو متنــاول لمــن حمــل 

ــاني،  ــاب إلا أم ــون الكت ــن لا يعلم ــة، وذم الذي ــدع الباطل ــن الب ــه م ــا أصل ــى م ــنة، ع ــاب والس الكت

وهــو متنــاول لمــن تــرك سر تـــدبر القــرآن ولم يعلــم إلا مجــرد تــلاوة حروفــه، ومتنــاول لمــن كتــب كتابًا 

بيــده، مخالفــا لكتــاب الله؛ لينــال بـــه دنيــا، وقــال: إنــه مــن عنــد الله،... ومتنــاول لمــن كتــم مــا عنــده 

مــن الكتــاب والســنة؛ لئــلا يتــج بــه مخالفــه في الحــق الــذي يقولــه)1(.

ژ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  چچ  ڇ  ڇ        ڇ   ڇ  ڍ  ڍ     ژ  تعــالى:  قــال 

]البقــرة:121[.

حـــق التـــلاوة هــو العلم بــا في المتلــو؛ فيحلــون حلاله، ويرمــون حرامــه، ويعملــون بمحكمه، 

ويؤمنــون بمتشــابهه، وهــؤلاء هــم الســعداء مــن أهــل الكتــاب، الذيــن عرفــوا نعمــة الله وشــكروها، 

وآمنــوا بــكل الرســل، ولم يفرقــوا بــن أحــد منهــم.

ڦ   ڦ   ڦ   ڤڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   ژ  تعــالى:  قــال 

ــى  ــا ع ــال: ژ ڤ  ڤ  ژ أي: علمناه ــم ق ــرًا إلى العل ــلم مضط ــا كان المس ــرة:128[، لم ڄژ ]البق

وجــه الإراءة والمشــاهدة؛ ليكــون أبلــغ، وفي ذلــك ظهــور لشـــرف عمــل الحــج حيــث كان متلقيًــا عــن 

الله بــلا واســطة.

ــر  ــك بغ ــه المناس ــم الله ل ــن تعلي ــوة م ــب النب ــه في منص ــو ل ــا ه ــم  م ــب إبراهي ــا طل لم

واســطة؛ طلــب لذريتــه مثــل ذلــك بواســطة مــن جــرت العــادة بــه لأمثالهــم؛ فقــال: ژڄ  ڄ  ڃ  

ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ    ژ ]البقــرة:129[.

)11  درء تعارض العقل والنقل، لابن تيمية، )78/1(.
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ولمــا كان ظاهــر دعــوة ابراهيــم  أن البعــث في الأمــة المســلمة كانــوا إلى تعليــم مــا ذكــر 

ــرَ قولــه: ژويزكيهــمژ أي يطهــر قلوبهــم بــا أوتي مــن دقائــق الحكمــة،  أحــوج منهــم إلى التزكيــة؛ فأخَّ

فترتقــي بصفائهــا، ولطفهــا مــن ذروة الديــن إلى محــل يؤمــن عليهــا فيــه أن ترتــد عــى أدبارهــا وتحــرف 

كتابهــا كــا فعــل مــن تقدمهــا. ولأن ســياق الســورة في العلــم وفضلــه، وفضــل أهلــه.

وفي قولــه تعــالى ژ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ    ژ فيــه:  إظهــار عظيــم لشـــرف العلــم وطهــارة الأخلاق، 

وأن ذلــك لا ينــال إلا بمجاهــدات لا يطيقهــا البــشر ولا تــدرك أصــلًا إلا بجــد تطهّــره العــزة، وترتيب 

أبرمتــه الحكمــة. وفي الآيــة إشــارة إلى أنـــه يكبــت أعــداء الرســل وورثتهــم مــن أهــل العلــم؛ وإن زاد 

ــم جَدهم. ــم، وعظُ عَدَه

قولــه: ژ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ      ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ژ ]البقــرة:136[، فيــه: تعليــم البــاري 

عبــاده، كيــف يقولــون، ورحمتــه وإحســانه عليهــم بالنعــم الدينيــة المتصلــة بســعادة الدنيــا والآخــرة.

قولــه: ژ ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ژ ]البقــرة:139[ فيــه: إرشــاد لطيــف لطريــق المحاجــة، 

وأن الأمــور مبنيــة عــى الجمــع بــن المتاثلــن، والفــرق بــن المختلفــن.

قولـــه تعالى:  ژ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ       ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  

ٹ   ٹ   ٹ    ژ ]البقــرة:142[، فيــه: توطــن نفــوس أهــل الإســلام وإكرامهــم بتعليــم الجــواب قبــل 

الحاجــة؛ ليكــون أقطــع للخصــم، وأكــر لشــوكته، وأردّ لشــغبه.

قوله تعالى: ژ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ژ ]البقرة:143[.

ــة  ــه لأم ــا لم يهب ــان، م ــدل والإحس ــم، والع ــم والحل ــن العل ــة م ــذه الأم ــب ه ــه: أن الله وه في

ــطًا ". ــةً وَسَ ــوا " أُمَّ ــك كان ــواهم؛ فلذل س

ــالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پپ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺژ  ــه تع قول

ــارة  ــه مــن عب ــه، بــكل مــا يقــدر علي ــه وتزيين ــه إظهــار الحــق، وتبيين ــه أن العــالم، علي ]البقــرة:146[، في
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وبرهــان، ومثــال، وغــر ذلــك، وإبطــال الباطــل وتمييــزه عــن الحــق، وتشــيينه، وتقبيحــه للنفــوس، 

بــكل طريــق مــؤد لذلــك؛ فهــؤلاء الكاتمــون، عكســوا الأمــر؛ فانعكســت أحوالهــم.

ۅ       ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ژ  تعــالى:  قــال 

ژ ]البقــرة:151[ ې     ې   ې   ې   ۉ   ۉ  

قولـــه تعــالى: ژ ۉ  ې  ې  ې  ې    ژ فيــه: أن كل علــم أو عمــل نالتــه هــذه الأمــة؛ فعــى 

ــببه كان. ــده  ، وبس ي

قال تعالى:  ژ ى   ئا  ئا  ئە  ئە    ئو    ژ  ]البقرة:152[.

قولـــه تعــالى: ژ ئا  ئە  ژ، فيــه: ينبغــي لمــن وفقــوا لعلــم أو عمــل، أن يشــكروا الله عــى 

ذلــك؛ ليزيدهــم مــن فضلــه، وليندفــع عنهــم الإعجــاب؛ فيشــتغلوا بالشــكر.

ــالى: ژ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ک  گ  گ  گ  گ   ڳڳ  ڳ   ــال تع ق

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں    ژ ]البقــرة:158[.

قولـــه تعــالى: ژ  ڱ  ڱ  ڱ   ں    ژ، فيــه: أنــه  عليــم بمــن يســتحق الثــواب الكامــل، 

بحســب نيتــه وإيانــه وتقــواه، ممــن ليــس كذلــك، عليــم بأعــال العبــاد، فــلا يضيعهــا، بــل يدونهــا 

أوفــر مــا كانــت، عــى حســب نياتهــم التــي اطلــع عليهــا العليــم الحكيــم. وفيــه تحذيــر مــن مداخــل 

الريــاء والســمعة في إجــزال النفقــات؛ لمــا يغلــب عــى النفــس مــن التباهــي في إظهــار الخــر.

ــالى: ژ ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ   ــه تع قول

ــرة:159[.  ڭ  ڭ  ڭ  ژ ]البق

  هــذه الآيــة وإن كانــت نازلــة في أهــل الكتــاب، ومــا كتمــوا مــن شــأن الرســول

وصفاتــه؛ فــإن حكمهــا عــام لــكل مــن اتصــف بكتــان مــا أنــزل الله.

وكــا أن معلــم النــاس الخــر، يصــي الله عليــه وملاكتــه، حتــى الحــوت في جوف المــاء)1(؛ لســعيه 

ــرِ  ــوتَ فِي الْبَحْ ــى الْحُ ــا، وَحَتَّ ــةَ فِي جُحْرِهَ ــى النَّمْلَ ــهُ حَتَّ ــولُ اللهِ : »إنَِّ اللهَ وَمَلَائكَِتَ ــالَ رَسُ ــالَ: قَ ــةَ قَ ــنْ أَبِي أُمَامَ )11  عَ
ــب  ــح الترغي ــح"، صحي ــاني: "صحي ــال الألب ــراني، )1837(، ق ــير، للطبـ ــم الكب «، المعج ــيْرَ ــاسِ الْخَ ــمِ النَّ ــلَى مُعَلِّ ــونَ عَ لَيُصَلُّ

والترهيــب،)ص78(.
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في مصلحــة الخلــق، وإصــلاح أديانهــم، وقربهــم مــن رحمــة الله؛ فجــوزى مــن جنــس عملــه؛ فالكاتــم 

ــعى في  ــذا يس ــا، وه ــاس ويوضحه ــات للن ــن الله الآي ــاق لله، يب ــر الله، مش ــاد لأم ــزل الله، مض ــا أن لم

طمســها وإخفائهــا؛ فهــذا عليــه هــذا الوعيــد الشــديد.

ــالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ   ــال تع ق

ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  

ــرة:164[. ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  ژ ]البق

قولــه تعــالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ ]البقــرة:164[، الحكمــة منــه: الإرشــاد إلى الاعتبــار بــا 

في خلقــه مــن أثــر الصنعــة الدالــة عــى الوحدانيــة؛ ليكونــوا علــاء منقاديــن لــروح العلــم لا لســلطان 

القهــر، فيكــون ذلــك مــن مزاياهــم عــى غرهــم.

قال تعالى: ژ ئى  ئى    ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم      ئى     ژ ]البقرة:169[.

قوله تعالى: ژ ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم      ئىژ: يدخل فيه:

القــول عــى الله بــلا علــم، في شرعــه وقــدره، فمــن وصــف الله بغــر مــا وصــف بــه نفســه، أو 

وصفــه بــه رســوله، أو نفــى عنــه مــا أثبتــه لنفســه، أو أثبــت لــه مــا نفــاه عــن نفســه؛ فقــد قــال عــى 

الله بــلا علــم.

ومن زعم أن لله ندًا، وأوثانًا، تقرب من عبدها من الله، فقد قال عى الله تعالى بلا علم.
ومــن قــال: إن الله أحــل كــذا، أو حــرم كــذا، أو أمــر بكــذا، أو نهــى عــن كــذا بغــر بصــرة؛ 	 

فقــد قــال عــى الله بــلا علــم.
ــه 	  ــان ل ــلا بره ــة ب ــة الفلاني ــات، للعل ــن المخلوق ــف م ــذا الصن ــق ه ــال: الله خل ــن ق وم

ــم. ــلا عل ــى الله ب ــال ع ــد ق ــك؛ فق بذل
ومـــن أعظــم القــول عــى الله بــلا علــم، أن يتــأول المتــأول كلامــه، أو كلام رســوله عــى 	 

ــم يقــول: إن الله أرادهــا. معــاني اصطلــح عليهــا طائفــة مــن طوائــف الضــلال ث
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قولــه تعــالى: ژ ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  - 2
ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ژ ]البقــرة:174[

فيــه: الوعيــد للكاتمــن لمــا أنــزل الله، المؤثريــن عليــه عــرض الدنيــا بالعــذاب والســخط، وأن 
الله لا يطهرهــم بالتوفيــق، ولا بالمغفــرة.

والمــراد بـــالخطاب أحبــار اليهــود ورهبــان النصــارى الذيــن كتمــوا أمــر محمــد  ؛ "لئلا 
تذهــب رياســتهم، ومــا كانــوا يأخذونــه مــن العــرب مــن الهدايــا والتحــف عــى تعظيمهــم إياهــم؛ 
فخشــوا - لعنهــم الله - إن أظهــروا ذلــك أن يتبعــه النــاس ويتركوهــم؛ فكتمــوا ذلــك إبقــاء عــى مــا 
كان يصــل لهــم مــن ذلــك، وهــو نــزر يســر؛ فباعــوا أنفســهم بذلــك، واعتاضــوا عــن الهــدى واتبــاع 
الحــق وتصديــق الرســول والإيــان بــا جــاء عــن الله بذلــك النــزر اليســر؛ فخابــوا وخســـروا في الدنيا 

والآخــرة")1(.  
وتتناول الآية كل من كتم علاً من دين الله؛ يتاج إلى بثه)2(.

ــمَ  ــر في قــول النبــي : »مَــنْ سُــئلَِ عَــنْ عِلْــمٍ عَلمَِــهُ ثُــمَّ كَتَمَــهُ أُلِْ وهــذا المعنــى مُفَسّـَ
ــارٍ« )3(. ــنْ نَ ــامٍ مِ ــةِ بلِجَِ ــوْمَ القِيَامَ يَ

فالعــالم يــرم عليــه أن يكتــم مــن علمــه مــا فيــه هــدى للنــاس؛ لأن كتــم الهــدى إيقــاع في الضلالــة 
ــذي  ــم ال ــق الخــبر كالقــرآن والســنة الصحيحــة، والعل ــه بطري ــغ إلي ــذي بل ــم ال ســواء في ذلــك العل
ــأن فيهــا خــرا للمســلمن، ويــرم  ــة الظــن ب يصــل عــن نظــر كالاجتهــادات إذا بلغــت مبلــغ غلب
عليــه بطريــق القيــاس الــذي تومــئ إليــه العلــة أن يبــث في النــاس مــا يوقعهــم في أوهــام بــأن يلقنهــا 
ثُــوا النَّــاسَ، بـِـمَا يَعْرِفُــونَ  وهــو لا يســن تنزيلهــا ولا تأويلهــا، فقــد قــال رســول الله : »حَدِّ

بَ، اللهَُّ وَرَسُــولُهُ«)4(، وكذلــك كل مــا يعلــم أن النــاس لا يســنون وضعــه)5(. أَتُحِبُّــونَ أَنْ يُكَــذَّ

)11  تفسير ابن كثير، )483/1(.
)12  المحرر الوجيز، لابن عطية، )231/1(.

)13 سنن الترمذي، باب ما جاء في كتان العلم، )2649(، قال الألباني: "صحيح"، مشكاة المصابيح، )ص223(.
)14 صحيح البخاري، باب من خص بالعلم قوما دون قوم، كراهية أن لا يفهموا ) 127(.

 )15 التحرير والتنوير، لابن عاشور، )69/2(.
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للأحــكام  والترهيــب للامتثــال  الترغيــب  الرابــع:   المقصــد  الخامــس:  المطلــب   
الُمصـــلحة لأمـــور الـــدين والدنيــا ] 178- 283[

ــلاح  ــال في ص ــكام ذات ب ــريع لأح ــن التشـ ــف م ــان صن ــد شرع  في بي ــذا المقص في ه

ــق. ــم الله المطل ــى عل ــت ع ــي بُنيِ ــه، والت ــه وأَمْنِّ ــتتباب نظام ــلامي، واس ــع الإس المجتم

وقــد عقــب الأحــكام الشـــرعية بالتقــوى وأهلهــا؛ لأنهم هــم الناهضــون بالأحــكام الممتثلــون لها؛ 

وأنهــم قــد انتفعــوا بــا جــاء في الكتــاب الهــادي مــن تربيــة القلــوب عــى الخــوف مــن الله، والرجـــاء 

في رضــاه.

المناسبة لما قبلها:

روا منــه؛ ليجتنبــوه؛ عقبــه بــا يلزمهــم  ولمــا بَــنََ للمتقــن مــا يُخْــرِج عــن الصـــراط المســتقيم وحُــذِّ

ــن  ــم شيء م ــاص؛ لأن أعظ ــكام القص ــا بأح ــكام، وابتدأه ــر الأح ــا بذك ــن هن ــدأ م ــوه؛ فابت ليعمل

ــلال الأحــوال اختــلال حفــظ نفــوس الأمــة. اخت

آثار اسم الله  العليم في الأحكام الشرعية: 

قــال تعــالى: ژ ڈ  ژ  ژ  ڑ           ڑ  ک  ک  کک  گ    گ  گ  گ  ڳ   ڳڳ  ڳ  - 1

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ    ھ  ے  ے  

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ژ ]البقــرة:179-178[.

بــن تعــالى حكمتــه العظيمــة في مشروعيــة القصــاص؛ فقــال: ژ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ژ أي:  تنحقن 

ــه  ــدر من ــكاد يص ــل، لا ي ــول إذا قت ــه مقت ــرف أن ــن ع ــقياء؛ لأن م ــه الأش ــع ب ــاء، وتنقم ــك الدم بذل

القتــل، وإذا رؤي القاتــل مقتــولا انذعــر بذلــك غــره وانزجــر.

ولمــا كان هــذا الحكــم، لا يعــرف حقيقتــه، إلا أهــل العقــول الكاملــة والألبــاب الثقيلــة؛ خصهم 
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ــم  ــوا أفكاره ــاده، أن يعمل ــن عب ــب م ــالى، ي ــى أن الله تع ــدل ع ــذا ي ــم؛ وه ــاب دون غره بالخط

وعقولهــم، في تدبــر مــا في أحكامــه، مــن الحكــم والمصالــح الدالــة عــى كالــه، وكــال حكمتــه وحمــده، 

ــاب  ــن ذوي الألب ــه م ــدح بأن ــتحق الم ــد اس ــة؛ فق ــذه المثاب ــن كان به ــعة وأن م ــه الواس ــه ورحمت وعدل

الذيــن وجــه إليهــم الخطــاب، وناداهــم رب الأربــاب، وكفــى بذلــك فضــلا، وشرفــا؛ لقــوم يعقلــون.

ــالى: ژ ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ى  ىئا  - 2 ــال تع ق

ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ     ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ   ئۈ     ئې  ئې   ئېئى  ئى    ئى  ی  ی   ی  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  

ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ      ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ژ ]البقــرة:182-180[. 

ــه أن  ــه؛ فينبغــي ل ــة المــوصي ووصيت ــه ســاعه لمقال ژ ئى    ئى  ی  ژ يســمع ســائر الأصــوات، ومن

يراقــب مــن يســمعه ويــراه، وألا يــور في وصيتــه.  ژ ی     ژ بنيتــه، وعليــم بعمــل المــوصي إليــه، فــإذا 

اجتهــد المــوصي، وعلــم الله مــن نيتــه ذلــك؛ أثابــه ولــو أخطــأ، وفيــه، التحذيــر للمــوصي إليــه مــن 

التبديــل؛ فــإن الله عليــم بــه، مطلــع عــى فعلــه، فليحــذر مــن الله. 

ــه تعــالى شيء؛ فهــو يازيهــم  ــد للمبدلــن؛ فــلا يخفــى علي ــد ووعي ففــي هاتــن الصفتــن تهدي

عــى تبديلهــم شر الجــزاء.

قولــه تعــال: ژ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  - 3

ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ     ڃ    ڃ  ڃ    چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ      ڍ  ڌ   

ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ     ڑ   ڑک  ک  ک  ک   گگ  گ  گ            ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  

ھ   ہھ   ہ    ہ   ہ   ۀ   ڻۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ں    ں   ڱ   ڱ   ڱ  

ھ  ھ  ے      ے  ۓ    ۓ  ڭ   ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئوئو  

ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ی    ئى   ئى   ئى   ئې   ئې   ئې   ئۈئۈ    ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ  

ٻ  پ    پپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ             ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  
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ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ     

چ  ڇڇ  ڇ     ڇ  ڍ   ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ   ڑ  ک  ک  ک  کگ  گ      

گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ   ڳ    ژ ]البقــرة:187-183[. 

ــمَ الله أنكــم كنتــم تونــون أنفســكم بفعــل مــا نهاكــم عنــه؛ فرحمكــم وتــاب عليكــم،  أي:  عَلِ

وخفــف عنكــم، فــالآن جامعوهــن، واطلبــوا مـــا قــدّر الله لكــم مــن الذريــة، وكلــوا واشربــوا في الليل 

كله....تلــك الأحــكام المذكــورة هــي حــدود الله بــن الحــلال والحــرام؛ فــلا تقربوهــا أبــدًا؛ فــإن مــن 

اقــترب مــن حــدود الله يوشــك أن يقــع في الحــرام، وبمثــل هــذا البيــان الواضــح الجــي لتلــك الأحكام 

يبــن الله آياتــه للنــاس لعلهــم يتقونــه بفعــل مــا أمــر وتــرك مــا نهــى)1(. 

قولــه: ژ ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  - 4

ــرة:188[.  ھ  ھ    ژ ]البق

وقولــه: ژ ھ  ھ    ژ ، حــال مؤكــدة؛ لأن المــدلي بالأمــوال للحــكام ليــأكل أمــوال النــاس 

عــالم لا محالــة بصنعــه، فالمــراد مــن هــذه الحــال تشــنيع الأمــر وتفظيعــه إعلانــا بــأن أكل المــال بهــذه 

الكيفيــة هــو مــن الذيــن أكلــوا أمــوال النــاس عــن علــم وعمــد فجرمــه أشــد.

قـال تعـالى: ژ  ے   ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ      ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  - 5

ۅ  ۅ     ۉ  ۉې   ې  ې  ې  ىى  ئا  ئا  ئە   ئە    ژ ]البقرة:189[

قولــه تعــالى: ژ  ې  ې  ې  ىى ژ  فيــه: أن المتعلــم والمعلــم، ينبغــي أن يســلك أقــرب 

ــة  ــكلام بكلم ــاح ال ــه: ژ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ژ ؛ افتت ــوده. وقول ــه مقص ــل ب ــهله، يص ــق وأس طري

اعلــم إيــذان بـــالاهتام بــا ســيقوله، وفيــه أن أهــل التقــوى بمحــل عنايتــه، وأنــه تعــالى مــع الذيــن 

ــا والآخــرة. اتقــوا بالنــصر والتأييــد في الدني

ــإن  ــه تعــالى: ژ سخ  سم  صح  صم  ضج ژ أي: لمــن عصــاه، وهــذا هــو الموجــب للتقــوى؛ ف وقول

)11 المختصر في تفسير القرآن الكريم، لمجموعة من العلاء، )ص29(.
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مــن خــاف عقــاب الله؛ انكــف عــا يوجــب العقــاب.  

وافتتــح بقولــه: ژ سخ  ژ ؛ اهتامــا بالخــبر فلــم يقتــصر بــأن يقــال: واتقــوا الله واعلمــوا أن الله 

شــديد العقــاب فإنــه لــو اقتــصر عليــه لحصــل العلــم المطلــوب؛ لأن العلــم يصــل مــن الخــبر، لكــن 

لمــا أريــد تحقيــق الخــبر؛ افتتــح بالأمــر بالعلــم، لأنــه في معنــى تحقيــق الخــبر)1(.

قــال تعــالى: ژ ٱ  ٻ   ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  - 6

ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ   ڦ  ڦژ ]البقــرة:197[.

 قوله تعالى: ژ ڀ    ٺ  ٺ  ٺٺ  ژ  :

اتفــق العلــاء عــى أن مدارســة العلــم والمناظــرة فيــه ليســت مــن الجــدال المنهــي عنــه، واتفقــوا 

عــى أن المجادلــة في إنــكار المنكــر وإقامــة حــدود الديــن ليســت مــن المنهــي عنــه؛ فالمنهــي عنــه هــو مــا 

يــر إلى المغاضبــة والمشــاتمة وينــافي حرمــة الحــج. وهــذا مــن فضــل العلــم وأهلــه.

ولمــا نهاهــم عــن إتيــان القبيــح قــولا وفعــلا؛ حثهــم عــى فعــل الجميــل، وأخبرهــم أنــه عــالم به، 

وســيجزيهم عليــه أوفــر الجــزاء يــوم القيامــة؛ فقولــه تعــالى: ژ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹٹ  ژ يتضمــن 

غايــة الحــث عــى أفعــال الخــر، خصوصــا في تلــك البقــاع الشـــريفة والحرمــات المنيفــة؛ فإنــه ينبغــي 

تــدارك مــا أمكــن تداركــه فيهــا، مــن صــلاة، وصيــام، وصدقــة، وطــواف، وإحســان قــولي، وفعــي.

قــال تعــالى:  ژ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ     - 7

ٿٿ  ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ژ ]البقــرة:203[.

ــن  ــزاء، م ــالعلم بالج ــم؛ فـ ــم بأعالك ــالى: ژ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ژ؛ فمجازيك ــه تع قول

ــك. ــم بذل ــى العل ــالى ع ــث تع ــذا ح ــوى الله؛ فله ــي لتق ــم الدواع أعظ

ئاژ - 8 ى   ى   ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ    ۅ   ۅ   ۋ   ژ  تعــالى:  قولــه 

]البقــرة:208-209[. فيــه إشــارة إلى أنهــم يــب عليهــم تفويــض العلــم إلى الله الــذي أوحــى إلى 

)11 ينظر: التحرير والتنوير، لابن عاشور، )211/2(.
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رســوله بإبــرام الصلــح مــع المشـــركن؛ لأنــه مــا أوحــاه الله إلا لمصلحــة، وليــس ذلــك بوهن 

للمســلمن؛ لأن الله عزيــز لا يهــن لأحــد، ولأنــه حكيــم يضــع الأمــور في مواضعهــا، ويختــار 

للمســلمن مــا فيــه نصـــر دينــه، وقــد رأيتــم البينــات الدالــة عــى عنايــة الله برســوله، وأنه لا 

يخزيــه ولا يضيــع أمــره، ومــن تلــك البينــات مــا شــاهدوه مــن النــصر يــوم بــدر.

قولــه تعــالى: ژ ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ   - 9

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے      ۓ  ۓ    ژ ]البقــرة:213[. 

ــي  ــوص بن ــم مخص ــن معل ــه م ــد كون ــاً لا بقي ــم مطلق ــة العل ــه مخالف ــح من ــالِمُ يقب ــا كان العَ ولم

للمفعــول ژ ک  ڳ ژ أي فبدلــوا نعمــة الله بــأن أوقعــوا الخــلاف فيــا أنــزل لرفــع الخــلاف، ففــي هــذا 

غايــة التعجيــب وإظهــار القــدرة الباهــرة التــي حملتهــم عــى ذلــك)1(.

ئم  - 10 ئح     ئج   ی   ی   ی   ی   ئى   ئى   ئى    ئېئې   ئې   ئۈ   ژ  تعــالى:  قــال 

ژ ]البقــرة:215[ تح   تج    بي   بى   بم   بخ   بح   بج   ئىئي  

ــر إذا  ــم القدي ــه؛ لأن العلي ــزاء علي ــن الج ــة ع ــوله: ژ بى  بي  تج   تح  ژ الكناي ــن قـ ــود م المقص

ــل)2(. ــه حائ ــه علي ــن جزائ ــه وب ــول بين ــره؛ لا ي ــد لأم ــل أح امتث

وختــم بالعلــم؛ لأجــل دخــول الخلــل عــى النيــات في الإنفــاق؛ لأنــه مــن أشــد شيء تتباهــى بــه 

النفــس؛ فيــكاد لا يســلم لهــا منــه إلا مــا لا تعلمــه شــالها التــي هــي التفاتهــا وتباهيهــا ويختــص بيمينهــا 

التــي هــي صدقهــا وإخلاصهــا.

قولــه تعــالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ          پپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  - 11

ٿ  ٿ  ٿ   ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ژ ]البقــرة:216[.

والمقصــود مــن هــذا تعليــم المســلمن تلقــي أمــر الله تعــالى باعتقــاد أنــه الصــلاح والخــر، وأن 

)11 ينظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، )200/3(.
)12 ينظر: التحرير والتنوير، لابن عاشور، )318/2(.
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مــا لم تتبــن لنــا صفتــه مــن الأفعــال المكلــف بهــا؛ نوقــن بــأن فيــه صفــة مناســبة لحكــم الــشرع فيــه؛ 
ع عليهــا ونقيــس، ويدخــل تحت هذا مســائل مســالك  فنطلبهــا بقــدر الإمــكان عســى أن ندركهــا؛ لنفــرِّ

العلــة؛ لأن الله تعــالى لا يــري أمــره ونهيــه إلا عــى وفــق علمــه. 
والله يعلــم مــا هــو خــرٌ لكــم، ممــا هــو شر لكــم، فــلا تكرهــوا مــا كتبــتُ عليكــم مــن جهــاد 
ــم أنّ قتالكــم إياهــم، هــو خــرٌ لكــم في عاجلكــم  ــإني أعل ــه؛ ف ــال مــن أمرتكــم بقتال عدوكــم، وقت
ومعادكــم، وترككــم قتالهــم شر لكــم، وأنتــم لا تعلمــون مــن ذلــك مــا أعلــم، يضّهــم جــل ذكــره 

بهــم في قتــال مــن كفــر بــه. بذلــك عــى جهــاد أعدائــه، ويرغِّ
قولــه تعــالى:ژ  ۉ  ې  ې   ېې  ى  ى  ئا         ئا  ئە  ئە  ئو   ئو   ئۇ  - 12

ژ ]البقــرة:219[.  ی   ی   ی   ی   ئى   ئى     ئى   ئېئې    ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۇئۆ  

لمــا بــن تعالـــى البيــان الشــافي، وأطلــع العبــاد عــى أسرار شرعــه؛ قــال: ژ  ئى  ئى    ئى  ی  
ــان. ــع والفرق ــم الناف ــلات للعل ــق، المحص ــى الح ــدالات ع ی  ژ أي: ال

ٻ  پ  پپ  پ  ڀ       ڀ   ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   - 13 ژ  تعــالى:  قــال 
]البقــرة:220[. ژ  ڦ     ڦ    ڦ   ڤ   ڤڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹٹ  

ــم الله  ــار بعل ــن الإخب ــود م ــد؛ لأن المقص ــد ووعي ــه: ژ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹٹ      ژ  ، وع قول
الإخبــار بترتــب آثــار العلــم عليــه، وهــو المجــازة بالثــواب لمــن أصلــح، والعقــاب لمــن أفســد.

ــالى: ژ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  - 14 ــال تع ق
ڳ   گ   گ   گ   کگ   ک      ک   ک    ڑڑ   ژ     ژ   ڈ   ڈ     ڎ   ڎ   ڌڌ   ڍ    ڍ  

ژ ]البقــرة:221[. ڳ  ڳڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں    

ــك  ــم ذل ــب له ــا؛ فيوج ــه وحكمه ــالى: ژ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں    ژ أي: أحكام ــه تع قول
التذكــر لمــا نســوه، وعلــم مــا جهلــوه، والامتثــال لمــا ضيعــوه.

ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ئائا   ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  - 15 ژ  قــال تعــالى: 
ئۆ  ئۆ      ژ ]البقــرة:223[.
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ــه  ــرضى ب ــا ي ــوه ب ــر، أي فلاق ــب والتحذي ــع الترغي ــه: ژ ئو  ئو  ئۇئۇ  ژ  يم قول
ــا يســخطه عليكــم.  عنكــم، واحــذروا أن تلاقــوه ب

قــال تعــالى:  ژ ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   ی  ی  ی  یئج  ئح  ئم  - 16
ــرة:224[.  ئى     ژ ]البق

ــات، والمقصــود لازمــه،  ــوال والني ــم بالأق ــه العل ــراد من ــل، والم ــه: ژ  ئح  ئم  ئى     ژ تذيي قول

وهــو الوعــد عــى الامتثــال، عــى جميــع التقاديــر، والعــذر في الحنــث عــى التقديــر الأول، والتحذيــر 

مــن الحلــف عــى التقديــر الثــاني.

ــالى: ژ ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  - 17 ــال تع ق

ــرة:226- 227[.  ڄ  ڄ  ڃ  ژ ]البق

قولــه تعــالى: ژ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ژ  فيــه وعيــد وتهديــد، لمــن يلــف هــذا الحلــف، ويقصــد بذلــك 

ــاقة. المضارة والمش

وقــال الزمخشـــري – - : "فــإن قلــت مــا تقــول في قولــه: ژ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ژ ؟ وعزمهــم 

الطــلاق ممــا لا يعلــم ولا يســمع؟  

قلــت: الغالـــب أن العــازم للطــلاق، وتــرك الفيئــة والفــرار لا يخلــو مــن مقارنــة ودمدمــة، ولا 

ث نفســه ويناجيهــا بذلــك، وذلــك حديــث لا يســمعه إلا الله، كــا يســمع وسوســة  ــدِّ بــد مــن أن يَُ

الشــيطان. 

وفيــه تهديــد بــا يقــع في الأنفــس والبواطــن مــن المضــارة والمضاجــرة بــن الأزواج في أمــور لا 

تأخذهــا الأحــكام ولا يمكــن أن يصــل إلى علمهــا الحــكام؛ فجعلهــم أمنــاء عــى أنفســهم فيــا بطــن 

وظهــر")1(.

)11 الكشاف، للزمخشري، )270/1(.
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قــال تعــالى:  ژ ئى  ی  ی  ی  ی     ئج  ئح  ئم  ئى   ئي  بجبح  بخ  بم  بى   بي  تج  تح  تخ   تم     تى  تي   - 18

ثج  ثم  ثىثي  جح  جم  حج  حم  خج  خح  ژ ]البقــرة:230[

قوله تعالى:  ژ جح  جم  حج  حم  خج  خح  ژ ؛ لأنهم المنتفعون بها، النافعون لغرهم. 

ــه لحــدوده خاصــاً  ــة أهــل العلــم، مــا لا يخفــى؛ لأن الله تعــالى جعــل تبيين وفي هــذا مــن فضيل

بهــم، وأنهـــم المقصــودون بذلــك. وفيــه أن الله تعــالى يــب مــن عبــاده، معرفــة حــدود مــا أنــزل عــى 

رســوله والتفقــه بهــا، وأنــه  يكشــف اللبــس لهــم عنهــا بتنويــر القلــب بشرطــن:

إذا علم منهم نهضة وجد في الاجتهاد وقيام.- 1

وأنهم يددون النظر والتأمل بغاية الاجتهاد في كل وقت.- 2

فبذلك يعطيهم الله مَلَكَة؛ يميزون بها ما يلبس عى غرهم.

 قـــال تعالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  - 19

ٺٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  

ڃ  ڃ   ڃ  ڃچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ ژ ]البقــرة:231[

قوله تعالى: ژ چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ژ. 

أي: واعلمــوا أيهــا النــاس أن ربكــم الــذي حــد لكــم هــذه الحــدود، وشرع لكــم هــذه الشرائــع، 

ــا  ــكل م ــد  ب ــوله محم ــى رس ــه ع ــه وفي تنزيل ــض، في كتاب ــذه الفرائ ــم ه ــرض عليك وف

ــه مــن ظاهــر  ــة، عــالم لا يخفــى علي ــم عاملــوه مــن خــر وشر، وحســن وســيئ، وطاعــة ومعصي أنت

ذلــك وخفيــه وسره وجهــره، شيء، وهــو مجازيكــم بالإحســان إحســاناً، وبالســيئ ســيئاً، إلا أن يعفــو 

ويصفــح؛ فاحــذروا أن تتعرضــوا لعقابــه، وتظلمــوا أنفســكم. 

قال تعالى: ژ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  کگ  گ  - 20

گ  گ    ڳ  ڳ     ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ    ڻڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہژ ]البقرة:232[
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قوله تعالى: ژ ں  ں  ڻ    ڻڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ    ژ.

فـــامتثلوا أمــر مــن هــو عــالم بمصالحكــم، مريــد لهــا، قــادر عليهــا، ميســـر لهــا مــن الوجــه الذي 

تعرفــون وغــره.

قــال تعــالى: ژ  ھ  ھ  ھ   ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ   ۇ      ۆ  ۆ   ۈ  - 21

ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى  ئا  ئائە  ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ   ئۆ  ئۆ  

ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى  ئى  ئىی  ی   ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ   بم  

بىبي  تج  تح  تخ  تم  تى  تي   ثج  ثم     ژ ]البقرة:233[، قـــوله تعالى: ژ  تخ  تم  تى  تي   ثج  ثم     

ژ ؛ فمجازيكــم عــى ذلــك بالخــر والــشر.

قولــه تعــالى: ژ ٹ  ٹ   ڤ  ڤ     ژ في قولــه تعــالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  - 22

ڤ   ٹ    ٹ   ٹٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ    ٺ   ٺ    ٺ   ڀ   ڀ   ڀڀ   پ     پ   پ   

ڤ   ژ ]البقــرة:234[، أي: عــالم بأعالكــم، ظاهرهــا وباطنهــا، جليلهــا وخفيهــا؛ فمجازيكــم 

عليهــا.

قولــه تعــالى: ژ چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ   ڈ   ژ  - 23

ں     ڱ   ڱ   ڱ    ڳڱ   ڳ   ڳ    ڳ   گ   گ   گ   گ   کک    ک   ک   ڑ   ڑ   ژ  

ــرة:235[. ں       ژ ]البق

ــه  ــة عظيمــة في التخفيــف عنهــا؛ أعلمهــا بذلــك بقول ــا كان لله  بهــذه الأمــة عناي ولم

عــى ســبيل التعليــل: ژ چ  چ  ژ أي بــا لــه مــن صفــات الكــال ژ  چ  ڇ       ژ  أي في العــدة؛ 

فــأذن لكــم في ذلــك عــى مــا حَــدَّ لكــم.

ــا  ــشر، خوف ــووا ال ــر، ولا تن ــووا الخ ــالى:  ژ گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ژ أي: فان ــه تع وقول

مــن عقابــه ورجــاء لثوابــه.

ژ ڱ   ڱ  ڱ  ں ژ لمــن صــدرت منــه الذنــوب؛ فتــاب منهــا، ورجــع إلى ربــه ژ ں ژ حيــث 

لم يعاجــل العاصــن عــى معاصيهــم مــع قدرتــه عليهــم.
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ولمــا أبــاح  التعريــض، وحظــر عــزم العقــدة، وغلــظ الأمــر بتعليقــه بالكتــاب، وبقــي 

بــن الطرفــن أمــور كانــت الشــهوة في مثلهــا غالبــة والهــوى مميــلًا؛ غلــظ  الزواجــر؛ لتقاوم 

تلــك الدواعــي، فتــولى تلــك الأمــور تهديــد، قولــه تعــالى: ژ ڱ   ژ أي أيهــا الراغبــون في شيء مــن 

ذلــك  ژ  ڱ  ڱژ ولــه جميــع الكــال  ژ گ  ڳ  ڳ   ڳ  ژ  كلــه ژ ڳڱ  ژ ولا تعزمــوا عــى شر؛ فإنــه 

يلــزم مــن إحاطــة العلــم إحاطــة القــدرة. 

ولمــا هددهــم بعلمــه وكان ذلــك النهايــة في التهديــد وكان كل أحــد يعلــم مــن نفســه في النقائص 

مــا يــل عــن الوصــف أخبرهــم بــا أوجــب الإمهــال عــى ذلــك مــن منــه بغفرانــه وحلمــه حثــاً عــى 

التوبــة وإقامــة بــن الرجــاء والهيبــة فقــال: ژ ڱ   ڱ  ڱ   ژ أي كــا اقتــى جلالــه العقوبــة اقتــى 

جمالــه العفــو فهــو لذلــك ژ ں  ژ أي ســتور لذنــوب الخطائــن إن تابــوا ژ ں ژ لا يعاجــل أحــد 

العقوبــة فبــادروا بالتوبــة رجــاء غفرانــه ولا تغــتروا بإمهالــه فــإن غضــب الحليــم لكونــه بعــد طــول 

الأنــاة لا يطــاق.

مقتضى عبودية العبد من هذه الآية:

وجــوب خشــية الله، والتــوكل عليــه، وتفويــض الأمــر إليــه: "حيــث توعدهــم الله - 

عــى مــا يقــع في ضائرهــم مــن أمــور النســاء، وأرشــدهم إلى إضــار الخــر دون الــشر")1(، 

"فانــووا الخــر، ولا تنــووا الــشر، خوفــاً مــن عقابــه، ورجــاء لثوابــه")2(.

ــع -  ــولى وض ــن يت ــكام؛ "لأن م ــن الأح ــع وس ــبحانه بالتشري ــراده س ــوب إف وج

ــه")3(. ــه ويصلح ــا ينفع ــه، وب ــشرع ل ــن ي ــم بم ــل العل ــون كام ــد أن يك ــع لاب ــج والشرائ المناه

)11  تفسير ابن كثير، )641/1(.
)12  تفسير السعدي، )ص105(.
)13 تفسير ابن كثير، )375/1(.
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قوله تعالى: ژ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى  ئا  ئا      ئە  ئە  - 24

ئو  ئو    ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئېئى   ئى  ئى  ی  یی  ی    ئج  ئح  ئم  ئى    ژ 

]البقرة:237[

قوله تعالى: ژ ی  ی    ئج  ئح  ئم  ئى    ژ ]البقرة:237[.

ــو  ــالى، فه ــاة الله تع ــو مرض ــأن في العف ــض ب ــل، وتعري ــال الفض ــدم إهم ــب في ع ــل للترغي تعلي

ــرم. ــل والك ــنن بالفض ــه)1( المحس ــازي علي ــا فيج ــك من ــرى ذل ي

ٹ  - 25 ٹ   ٹ   ٿ   ٿ       ٿ   ٿ   ٺ     ٺ   ٺٺ   ڀ    ڀ   ڀ   ڀ   ژ  تعــالى:  قــال 

]البقــرة:239[ ٹژ 

قوله تعالى: ژ ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ     ژ ]البقرة:239[. 

الإكثار من ذكر الله؛ شكراً له عى نعمة التعليم؛ لما فيه سعادة العبد. 

وفي الآيــة الكريمــة: فضيلــة العلــم، وأن عــى مــن علَّمــه الله مــا لم يكــن يعلــم الإكثــار مــن ذكــر 

الله. وفيــه الإشــعار أيضــا بــأن الإكثــار مــن ذكــره ســبب لتعليــم علــوم أخــرى؛ لأن الشــكر مقــرون 

بالمزيــد.

وبــن  أن هــذه الأحــكام التــي تقدمــت في هــذه الســورة المفصلــة ببدائــع الأسرار مــن 

. الأصــول، ودقائــق العلــوم كلهــا تعلمهــا المؤمنــون عــى يــد النبــي الكريــم

قال تعالى: ژ ک  گ       گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ژ ]البقرة:242[.- 26

ــه لهــا  فلــا بــن تعــالى هــذه الأحــكام الجليلــة بــن الزوجــن؛ أثنــى عــى أحكامــه، وعــى بيان

وتوضيحــه، وموافقتهــا للعقــول الســليمة، وأن القصــد مــن بيانــه لعبــاده؛ أن يعقلــوا عنــه مــا بينــه، 

فيعقلونهــا حفظــا، وفهــا وعمــلا بهــا؛ فــإن ذلــك مــن تمــام عقلهــا.

قال تعالى: ژ ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ژ ]البقرة:244[ - 27

)11 التحرير والتنوير، لابن عاشور، )564/2(.
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قـــوله تعــالى: ژ ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ژ:  افتتــاح الجملــة بقولــه: واعلمــوا؛ للتنبيــه عــى مــا 
تحتــوي عليــه مــن معنــى صريــح وتعريــض.  وفيــه: حــث عــى القتــال، وتحذيــر مــن تركــه؛ بتذكرهــم 

بإحاطــة علــم الله تعــالى بجميــع المعلومــات: ظاهرهــا وباطنهــا. 
وقــدم وصــف ســميع، وهــو أخــص مــن عليــم؛ اهتامــا بــه هنــا؛ لأن معظــم أحــوال القتــال في 

ســبيل الله مــن الأمــور المســموعة، مثــل جلبــة الجيــش، وقعقعــة الســلاح، وصهيــل الخيــل. 
ــث  ــن حدي ــو م ــا ه ــا م ــات، وفيه ــع المعلوم ــم بجمي ــم العل ــه يع ــم؛ لأن ــف علي ــر وص ــم ذك ث
ــد  ــض بالوع ــذا تعري ــال، وفي ه ــن القت ــود ع ــس القع ــويل النف ــوف، وتس ــق الخ ــل خل ــس مث النف

ــد. والوعي

أثر اسم الله ژ ژ  ژ في الأحكام الشرعية المتعلقة بالإنفاق: 

قال تعالى: ژ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑ  - 1

ڑک  ک  ک     ک  گگ  گ  گ  ڳ    ژ ]البقرة:261[.

قولــه: ژ گ  گ  ڳ    ژ؛ فإنــه يعنــي بذلــك: والله واســع بفضلــه؛ فينعــم بــه عــى مــن أحــب، 
ويريــد بــه مــن يشــاء ژ ڳ    ژ بمــن هــو أهــل لملكــه الــذي يؤتيــه، وفضلــه الــذي يعطيــه، فيعطيــه 

ذلــك لعلمــه بــه، وبأنــه لمــا أعطــاه أهــل، إمــا للإصــلاح بــه، وإمــا لأن ينتفــع هــو بــه)1(. 
وقــد ختــم الآيــة باســمن مــن أســائه الحســنى مطابقــن لســياقها، وهمــا الواســع والعليــم، فــلا 
ــع  ــاء، واس ــع العط ــف واس ــإن المضاع ــه)2(، ف ــا عَطَن ــق عنه ــة ولا يضي ــذه المضاعف ــد ه ــتبعد العب يس
الغنــى، واســع الفضــل، ومــع ذلــك فــلا يظــن أن ســعة عطائــه تقتضـــي حصولهــا لــكل منفــق، فإنــه 
عليــم بمــن تصلــح لــه هــذه المضاعفــة وهــو أهــل لهــا، ومــن لا يســتحقها ولا هــو أهــل لهــا، فــإن 
ــه، ويمنعــه مــن  ــه، بــل يضــع فضلــه موضعــه لســعته ورحمت كرمــه وفضلــه تعــالى لا يناقــض حكمت

ليــس مــن أهلــه بحكمتــه وعلمــه)3(.

)11  الطبري، جامع البيان، )620/2( . )دار الكتب العلمية - بروت ( . 
)12  العَطَــنُ للإبــل كالوَطَــنِ للنــاس، وقــد غلــب عــى مبركهــا حــول الحــوض، ورجــل رَحْــبُ العَطَــنِ أي رحــب الــذراع، كثــر المــال، 

واســع الرحــل. انظــر : ابــن منظــور، لســان العــرب، )286/13، 287(.  
)13 أسماء الله الحسنى، للزجاج، )ص300(.  
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ومــن نــاذج مـــن يضاعــف لــه:" المنفقــن في إعــلاء شــأن الحــق، وتربيــة الأمــم عــى آداب الديــن 

ــة  ــم النافع ــار نفقاته ــرت آث ــا ظه ــى إذا م ــاد، حت ــاش والمع ــعادة المع ــوقهم إلى س ــي تس ــه الت وفضائل

ــك  ــركات ذل ــن ب ــم م ــاد عليه ــم؛ ع ــراد أمته ــعادة أف ــم، وس ــار دينه ــعة انتش ــم، وس ــوة ملكه في ق

وفوائدهــم مــا هــو مــا أنفقــوا بدرجــات لا يمكــن حصرهــا)1(.

گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ںڻ  ڻ  - 2 ژ  تعــالى:  قــال 

ژ ]البقــرة:267[. ۓ    ۓ   ے   ے   ھ   ھھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ    ۀ   ۀ   ڻ   ڻ  

ــو  ــن، وه ــع المخلوق ــن جمي ــي ع ــو غن ــرة:267[ في فه ــالى: ژ ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ژ ]البق ــه تع قول

الغنــي عــن نفقــات المنفقــن، وعــن طاعــات الطائعــن؛ وإنــا أمرهــم بهــا وحثهــم عليهــا لنفعهــم، 

ومحــض فضلــه وكرمــه عليهــم، ومــع كــال غنــاه وســعة عطايــاه؛ فهــو الحميــد فيــا يشرعــه لعبــاده 

مــن الأحــكام الموصلــة لهــم إلى دار الســلام، وحميــد في أفعالــه التــي لا تــرج عــن الفضــل والعــدل 

ــا، ولا  ــاد كنهه ــغ العب ــالات، لا يبل ــن وك ــا محاس ــه كله ــاف؛ لأن أوصاف ــد الأوص ــة، وحمي والحكم

ــا. ــون وصفه يدرك

قـال تعـالى: ژ ڭ  ڭ    ڭ    ۇ  ۇۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ ۋۋ  ۅ  - 3

ۅ  ۉ     ژ ]البقرة:268[

قـــوله تعــالى: ژ ۅ  ۅ  ۉ     ژ: أي واســع الصفــات كثــر الهبــات عليــم بمــن يســتحق المضاعفة 

مــن العاملــن، وعليــم بمــن هــو أهــل؛ فيوفقــه لفعــل الخــرات وتــرك المنكــرات.

قال تعالى: ژ ې  ې  ې  ېى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە    ئو  ئوئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ      - 4

ئۈ  ئۈ  ژ ]البقرة:269[.

والحكمة قوة تجمع أمرين: العلم المطابق، وفعل العدل: وهو العمل عى وفق العلم. 

والمــراد بـــه والله أعلــم بمــراده أن الإنســان إذا رأى الحكــم والمعــارف حاصلــة في قلبــه، ثــم تأمــل 

وتدبــر وعــرف أنهــا لم تحصــل إلا بإيتــاء الله تعــالى وتيســره، كان مــن أولي الألبــاب.

)11 تفسير المنار، لرشيد رضا، )15/3(.
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ٺ  - 5 ٺ     ڀ   ڀڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ    ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ژ  تعــالى:  قــال 

ٺژ ]البقــرة:270[. ومضمــون الإخبــار بعلمــه؛ يــدل عــى الجــزاء، وأن الله لا يضيــع 

عنــده مثقــال ذرة، ويعلــم مــا صــدرت عنــه، مــن نيــات صالحــة، أو ســيئة. وفيــه: الوعــد 

ــن. ــديد للمتمردي ــد الش ــن، والوعي ــم للمطيع العظي

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  - 6 ژ  قــال تعــالى: 

ڭ   ڭ   ڭ   ۓۓ   ے   ے   ھ   ھ    ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ     

ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ژ ]البقــرة:273[. وقولــه: فــإن الله بــه عليــم كنايــة عــن الجــزاء عليــه؛ 

لأن العلــم يكنــى بــه عــن أثــره كثــراً، فلــا كان الإنفــاق مرغبــا فيــه مــن الله، وكان علــم 

الله بذلــك معروفــا للمســلمن، تعــن أن يكــون الإخبــار بأنــه عليــم بــه أنــه عليــم بامتثــال 

المنفــق، أي فهــو لا يضيــع أجــره إذ لا يمنعــه منــه مانــع بعــد كونــه عليــا بــه؛ لأنــه قديــر 

عليــه)1(.

قــال تعــالى: ژ ې  ى             ى  ئا    ئا  ئە     ئەئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ   ئۈ  ئۈ         ئې   ژ - 7

]البقــرة:280[.

ــال: ژ ئۈ  ئۈ          ــل ق ــبة إلى الجه ــن النس ــة م ــد أنف ــف أش ــم ويأن ــي العل ــد يدع ــا كان كل أح ولم

ئېژ أي إن كنتــم مــن ذوي العلــم؛ فأنتــم تعرفــون صحــة مــا دعوتكــم إليه ممــا يقتضـــي الإدبار 

عنــه، أو الإقبــال عليــه، فــإذا تحققتــم ذلــك؛ فامتثلــوه؛ فإنــه يقبــح عــى العَــالِم بقبــح الشـــيء الإصرار 

عليــه، وإلا فبينــوا أنــه ليــس بخــر، وإلا فأنتــم مــن أهــل الاعوجــاج بالجهــل.

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  - 8 ژ  قـــال تعــالى: 

ٺٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  

ڄ  ڄڃ   ڃ  ڃ        ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ    ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  

)11 ينظر: التحرير والتنوير، لابن عاشور، )77/3(.
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ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ    گ   ک   ک   ک   ک   ڑڑ   ژ   ژ   

ۓ   ےے   ھ    ھ   ھ    ھ   ہ   ہ   ہ    ہ    ۀۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ڱں   ڱ   ڱ   

ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ      ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   

ې    ېې  ى  ى  ئائا  ئە    ئە  ئو         ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئېئې  ئې   ئىئى  

]البقــرة:282[. ئى  یی  ی  ی  ئج  ئحژ  

والقصــد مــن الأمــر بالكتابــة التوثــق للحقــوق، وقطــع أســباب الخصومــات، وتنظيــم معامــلات 

الأمــة، وإمــكان الاطــلاع عــى العقــود الفاســدة.

ــه إلا  ــا علَّم ــوارب؛ لأن الله م ــف، أو ي ــده، ولا يح ــا يعتق ــب م ــه يكت ــى: ژ  ٹ  ٹٹ     ژ أن ومعن

ــان. ــرة الإنس ــتقر في فط ــو المس ــق، وه الح

قوله تعالى ژ ئې   ئىئى  ئى  یی  ی  ی  ئج  ئح     ژ:

ــه: ژ ئى  یی  ژ  ــوق. وقول ــرك الفس ــون ت ــا يك ــر، وبه ــلاك الخ ــا م ــالتقوى؛ لأنه ــر بـ أم

تذكــر بنعمــة الإســلام، الــذي أخرجهــم مــن الجهالــة إلى العلــم بالشـــريعة، ونظــام العــالم، وهــو أكبر 

العلــوم وأنفعهــا، ووعــد بــدوام ذلــك؛ لأنــه جــيء فيــه بالمضــارع، وفي عطفــه عــى الأمــر بالتقــوى؛ 

إيــاء إلى أن التقــوى ســبب إفاضــة العلــوم.

واحتــوت هــذه الآيــات، عــى إرشــاد البــاري عبــاده في معاملاتهــم، إلى حفــظ حقوقهــم بالطــرق 

النافعــة والإصلاحــات التــي لا تقــترح العقــلاء أعــى ولا أكمــل منهــا.

ــنة،  ــلات الحس ــم في المعام ــب له ــاد؛ للترغي ــه العب ــا يعمل ــكل م ــه ژ ئح     ژ ب ــة بأنـ ــم الآيـ وخت

ــنة. ــر الحس ــلات غ ــن المعام ــب م والترهي
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ومن الفوائد:

أنـــه كــا أنــه مــن العلــم النافــع، تعليــم الأمــور الدينيــة المتعلقــة بالعبــادات، فمنــه أيضًــا تعليــم 

الأمــور الدينويـــة المتعلقــة بـــالمعاملات؛ فــإن الله تعــالى، حفــظ عــى العبــاد أمــور دينهــم ودنياهــم، 

ــان كل شيء. ــه تبي ــم في ــه العظي وكتاب

قــال تعــالى: ژ  ٻ  ٻ            ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ  ڀڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  - 9

ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄژ 

ــرة:283[.  ]البق

وقولــه: ژ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ژ: تحذيــر مــن الإقــدام عــى هــذا الكتــان؛ لأن المكلــف إذا علــم أنــه 

لا يعــزب عــن علــم الله ضمــر قلبــه؛ كان خائفًــا حــذرًا مــن مخالفــة أمــر الله تعــالى؛ فإنــه يعلــم أنــه 

تعــالى ياســبه عــى كل تلــك الأفعــال، ويازيــه عليهــا إن خــرًا فخــرا، وإن شرا فــشرا)1(.

والآيـــة بختمهــا المقصــد بالعلــم؛ انتظمــت بــه معــاني مــا قبلهــا، وتهيــأت بــه للانتظام بــا بعدها 

مــن بنــاء كــال الملــك الإلهي.

ونواهيــه  الله  لأوامــر  الممتثلــين  طمأنــة  الخامــس:  المقصــد  الســادس:  المطلــب   
]البقــرة:284[ المخالفــين   وتحـــذير 

ــه  ــه بقول ــالى: ژ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ژ  ؛ أتبع ــه تع ــابق بقول ــد الس ــم  المقص ــا خت ولم

ــاده  ــه لعب ــاراً من ــه؛ إخب ــال ملك ــه؛ لك ــال علم ــد بك ــالى: ژ ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چڇ  ژ؛ ليمَهِّ تع

بأنهــم عبيــده؛ فــلا يفوتــه عملهــم، والجــزاء عليــه؛ ليطمئــن الممتثلــون لأوامــره ونواهيــه، وليحــذر 

ــون. المخالف

)11 تفسير الرازي، )201/7(.
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قــال تعــالى: ژ ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ    ڈڈ  ژ  

ژ  ڑ  ڑ  ک  کک   ک  گ  گ     گ  گ    ژ ]البقــرة:284[.

ــه :  ــه كامــل الملــك والملكــوت، وبــن بقول وقــد بــن بقولــه ژ ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چڇ  ژ ؛ أن

ــه:  ــن بقول ــم ب ــة، ث ــم والإحاط ــل العل ــه كام ژڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ    ڈڈ  ژ أن

ژ ک  گ  گ     گ  گ    ژ ، أنــه كامــل القــدرة، مهيمــن عــى كل الممكنــات بالقهــر، والقــدرة، 

والتكويــن، والإعــدام، ولا كــال أعــى وأعظــم مــن حصــول الكــال في هــذه الصفــات، والموصــوف 

بهــذه الكــالات؛ يــب عــى كل عاقــل أن يكــون عبــدًا منقــادًا لــه، خاضعًــا لأوامــره ونواهيــه؛ محــترزًا 

عــن ســخطه ونواهيــه)1(.

وعــادة الله  في كتابــه أن يُتبــع الأحــكام الشرعيــة بملكــه لمــا في الســموات والأرض كــا في 

ع للحيــاة هــو خالــق الحيــاة؛ فيتلقوهــا بالامتثــال، والخــوف  ِ هــذه الآيــة؛ ليبــن لعبــاده أن الــذي يُــشرَّ

عنــد مخالفتهــا، والرجــاء في رحمتــه وثوابــه عنــد امتثالهــا.

ع لهــا، ويهيــئ المجتمــع الــذي يُقَنـِـن  وليبــن للبشـــر جميعــاً أن الإســلام يُعــدُ القلــوب التــي يُــشَرِّ

لــه؛ صنعــة إلهيــة متكاملــة متناســقة.

ــط  ــاده أن الخي ــه؛ ليبــن لعب ــه، وملكــه، وقدرت ــط  بعلمــه بــن تشريعات فتأمــل كيــف رب

ــال  ــو ك ــدام ه ــن والإع ــى التكوي ــدرة ع ــك، والق ــر للمل ــكام، والتدب ــع للأح ــن التشري ــم ب الناظ

. ــه علم

)11 تفسير الرازي، )201/7(.
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A

وفيها أهم النتائج والتوصيات

الحمد لله الذي وفقني لإعداد هذا البحث، ونسأل الله القبول الحسن.

 وكانت اهم النتائج والتوصيات: 

ف العبــاد بآثــار أســاء الله الحســنى عــى مســتوى الســورة القرآنيــة، وعــى - 1 القــرآن الكريــم عــرَّ

مســتوى القــرآن كلــه؛ ليعبدوه.

اســم الله  المكــرر في الســورة القرآنيــة؛ يُنبْـِـيء بــأن آثــار هــذا الاســم هــو الــروح المهيمــن - 2

ــورة.   عى الس

التناسق بن مقاصد السورة مع بعضها في عقد واحد مُبهِر.- 3

كل ســورة لهــا أســلوبها الخــاص الشــيق الــذي يتناســب مــع طبيعــة النفــس البشريــة في عرض - 4

ــم المكرر. ــار الاس آث

ــأخ - 5 ــم ت ــة، بينه ــد، وخاتم ــب، ومقاص ــى مطال ــوي ع ــا تحت ــة منه ــة الطويل ــورة وخاص كل س

ــر. ــب مبه ــق والتناس ــن التناس ــورة م ــم في س ــد، وتلاح وتعاض

 التوصيات: 

أوصي الباحثين وأقسام القرآن وعلومه بما يلي:

القيــام بدراســات علميــة في بيان)بنــاء الســورة القرآنيــة عــى آثــار أســاء الله المقترنــة المكــررة - 1

في الســورة( مثــل ســورة الشــعراء.

ــورة - 2 ــا الس ــت به ــاء افتتح ــى أس ــة ع ــورة القرآني ــاء الس ــة في بيان)بن ــات علمي ــام بدراس القي
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ــة. ــورة الجمع ــر، وس ــورة غاف ــل س ــا( مث ــورة كله ــتوى الس ــى مس ــا ع ــة وآثاره القرآني

أن يتبنــى أحــد مراكــز الدراســات القرآنيــة إعــداد موسوعة)التفســر البنائــي للقــرآن الكريــم - 3

عــى آثــار أســاء الله الحســنى(.
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الإتقــان في علــوم القــرآن، للســيوطي عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر، جــلال الديــن، المحقــق: محمــد . 1

أبــو الفضــل إبراهيــم، القاهــرة - الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، 1394هـــ - 1974م.

الأدب المفــرد، للبخــاري محمــد بــن إســاعيل بــن إبراهيــم بــن المغــرة  أبــو عبــد الله، المحقــق: . 2

محمــد فــؤاد عبــد الباقــي،  ط3، بــروت - دار البشــائر الإســلامية، 1409هـــ – 1989م.

اشــتقاق أســماء الله، للزجاجــي عبــد الرحمــن بــن إســحاق البغــدادي النهاونــدي أبــو القاســم، . 3

المحقــق: د. عبــد الحســن المبــارك، ط2، بــروت - مؤسســة الرســالة، 1406هـــ - 1986م.

أصول الدعوة، لعبد الكريم زيدان، ط9، بروت - مؤسسة الرسالة، 1421هـ-2001م.. 4

ــن        . 5 ــار ب ــن محمــد المخت ــان في إيضــاح القــرآن بالقــرآن،  للشــنقيطي محمــد الأمــن ب أضــواء البي

 ـ- 1995م. ــع، 1415هــ ــي، بــروت - دار الفكــر للطباعــة والنــشر والتوزي ــد القــادر الجكن عب

ــق: . 6 ــوب، المحق ــنِ أَيُّ ــر بْ ــنِ أبي بك ــد ب ــدِ اللهَِّ محم ــو عَبْ ــةِ  أَب ــم الجَوْزِيَّ ــن قَيِّ ــدِ،   لابْ ــعُ الفوَائِ بدَائ

عــي بــن محمّــد العمــران، إشراف: بَكــر بــن عَبــدِ اللهَِّ أَبُــو زَيْــد،  ط1،  مكــة المكرمــة - دار عــالم 

ــد، 1425هـ. الفوائ

بديــع القــرآن، لابــن أبي الإصبــع عبــد العظيــم بــن الواحــد بــن ظافــر، تحقيــق:  حفنــي محمــد  . 7

شرف، القاهــرة - نهضــة مــصر.

البرهــان في علــوم القــرآن، للزركــشي أبــو عبــد الله بــدر الديــن محمــد بــن عبــد الله بــن بهــادر، . 8

المحقــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم،  ط1، القاهــرة - دار إحيــاء الكتــب العربيــة عيســى البــابي 

الحلبــي وشركائــه.

تحريــر التحبــير في صناعــة الشــعر والنثــر وبيــان إعجــاز القــرآن، لابــن أبي الإصبــع عبــد العظيــم . 9

بــن الواحــد بــن ظافــر ابــن أبي الإصبــع العــدواني، البغــدادي ثــم المــصري، تقديــم وتحقيــق: 

الدكتــور حفنــي محمــد شرف، الجمهوريــة العربيــة المتحــدة - المجلــس الأعــى للشــئون 
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ــلامي. ــتراث الإس ــاء ال ــة إحي ــلامية - لجن الإس

ــاب . 10 ــير الكت ــن تفس ــد م ــل الدي ــر العق ــديد وتنوي ــى الس ــر المعن ــر = "تحري ــر والتنوي التحري

المجيــد"، لابــن عاشــور محمــد الطاهــر بــن محمــد بــن محمــد الطاهــر، تونــس - الــدار التونســية 

ــشر، 1984م. للن

تفســير أبي الســعود "إرشــاد العقــل الســليم إلى مزايــا الكتــاب الكريــم"، لأبي الســعود محمــد بــن . 11

محمــد بــن مصطفــى العــادي، بــروت - دار إحيــاء الــتراث العــربي.

تفســير القــرآن الحكيــم )تفســير المنــار(، لرشــيد رضــا محمــد رشــيد بــن عــي رضــا بــن محمــد . 12

شــمس الديــن بــن محمــد بهــاء الديــن بــن منــلا عــي خليفــة القلمــوني الحســيني،القاهرة - الهيئــة 

المصريــة العامــة للكتــاب،1990م.

ــن . 13 ــد ب ــن محم ــن ب ــد الرحم ــد عب ــو محم ــم أب ــو حات ــم  أب ــن أبي حات ــم، لاب ــرآن العظي تفســير الق

إدريــس بــن المنــذر التميمــي الحنظــي الــرازي، المحقــق: أســعد محمــد الطيــب، ط3، المملكــة 

العربيــة الســعودية، مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز، 1419هـــ.

ــم . 14 ــصري ث ــرشي الب ــر الق ــن عم ــاعيل ب ــداء إس ــو الف ــر أب ــن كث ــم،  لاب ــرآن العظي ــير الق تفس

الدمشــقي، المحقــق: ســامي بــن محمــد ســلامة، ط2، دار طيبــة للنــشر والتوزيــع، 1420هـــ - 

1999م.

التفسير القرآني للقرآن، لعبد الكريم يونس الخطيب، القاهرة - دار الفكر العربي.. 15

تفســير الماتريــدي )تأويــلات أهــل الســنة(، لمحمــد بــن محمد بــن محمــود أبــو منصــور الماتريدي، . 16

المحقــق: د. مجــدي باســلوم،  ط1،  بــروت - دار الكتب العلميــة، 1426هـ - 2005م.

التوقيــف عــلى مهــمات التعاريــف، لزيــن الديــن محمــد المدعــو بعبــد الــرؤوف بــن تــاج العارفــن . 17

بــن عــي بــن زيــن العابديــن الحــدادي ثــم المنــاوي القاهــري،  ط1،   القاهــرة - عــالم الكتــب، 

تحقيــق: عبــد الخالق ثــروت، 1410هـــ-1990م.
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تيســير الكريــم الرحمــن في تفســير كلام المنــان، لعبــد الرحمــن بــن نــاصر بــن عبــد الله الســعدي، . 18

ــالة، 1420هـــ  ــة الرس ــروت - مؤسس ــق،  ط1، ب ــلا اللوي ــن مع ــن ب ــد الرحم ــق: عب المحق

م.  2000-

جامــع البيــان في تأويــل القــرآن،  للطــبري  أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــر بــن . 19

غالــب الآمــي، المحقــق: أحمــد محمــد شــاكر،  ط1،  بــروت - مؤسســة الرســالة،  1420هـــ - 

2000 م.

ــه = . 20 ــننه وأيام ــول الله  وس ــور رس ــن أم ــصر م ــح المخت ــند الصحي ــع المس الام

ــن  ــر ب ــد زه ــق: محم ــد الله، المحق ــو عب ــاعيل أب ــن إس ــد ب ــاري محم ــاري، للبخ ــح البخ صحي

نــاصر النــاصر، ط1، دار طــوق النجــاة )مصــورة عــن الســلطانية بإضافــة ترقيــم، ترقيــم محمــد 

فــؤاد عبــد الباقــي(، 1422هـــ.

ــن . 21 ــد ب ــن أحم ــد ب ــد الله محم ــو عب ــي أب ــي، للقرطب ــير القرطب ــرآن = تفس ــكام الق ــع لأح الام

ــرة -                                           ــش، ط2، القاه ــم أطفي ــبردوني وإبراهي ــد ال ــق: أحم ــاري تحقي ــرح  الأنص ــن ف ــر ب أبي بك

ــة، 1384هـــ - 1964م. ــب المصري دار الكت

الحــق الواضــح المبــين  في شرح توحيــد الانبيــاء والمرســلين مــن الكافيــة الشــافية،  لعبــد الرحمــن . 22

بــن نــاصر الســعدي، ط2، الريــاض - دار ابــن القيــم، 1407هـــ .

ســنن ابــن ماجــه، لابــن ماجــة أبــو عبــد الله محمــد بــن يزيــد القزوينــي، وماجــة اســم أبيــه يزيد، . 23

تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، القاهــرة -  دار إحيــاء الكتــب العربيــة- فيصــل عيســى البــابي 

. لحلبي ا

ســنن أبي داود،  لأبي داود ســليان بــن الأشــعث بــن إســحاق بــن بشــر بــن شــداد بــن عمــرو . 24

ــة  ــروت، المكتب ــدا – ب ــد، صي ــد الحمي ــن عب ــي الدي ــد محي ــق: محم ــتاني، المحق جِسْ الأزدي السِّ

ــة. العصري
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ــن                . 25 ــم ب ــد الحلي ــن عب ــد ب ــاس أحم ــو العب ــن أب ــي الدي ــة تق ــن تيمي ــزول،  لاب ــث الن شرح حدي

عبــد الســلام بــن عبــد الله بــن أبي القاســم بــن محمــد الحــراني الحنبــي الدمشــقي، ط5،  بــروت، 

لبنــان - المكتــب الإســلامي، 1397هـــ - 1977م.

شــفاء العليــل في مســائل القضــاء والقــدر والحكمــة والتعليــل،  لابــن قيــم الجوزية محمــد بــن أبي بكر . 26

بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الديــن، بــروت، لبنــان - دار المعرفــة، 1398هـــ - 1978م.

الصواعــق المرســلة في الــرد عــلى الهميــة والمعطلــة،  لابــن قيــم الجوزيــة محمــد بــن أبي بكــر بــن . 27

ــاض - المملكــة  ــل الله، الري ــن محمــد الدخي ــن، المحقــق: عــي ب ــن ســعد شــمس الدي أيــوب ب

العربيــة الســعودية، دار العاصمــة.

العبوديــة، لابــن تيميــة تقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن  عبــد الســلام بــن . 28

عبــد الله بــن أبي القاســم بــن محمــد الحــراني الحنبــي الدمشــقي، المحقــق: محمــد زهر الشــاويش،  

ط7،  بــروت - المكتب الإســلامي ، 1426هـــ - 2005م.

ــن . 29 ــمس الدي ــعد ش ــن س ــوب ب ــن أي ــر ب ــن أبي بك ــد ب ــة محم ــم الجوزي ــن قي ــد،  لاب الفوائ

)ت: 751هـــ(، ادار الكتــب العلميــة – بــروت، ط2، 1393هـــ - 1973م.

قواعــد الأحــكام في مصالــح الأنــام،  لســلطان العلــاء أبــو محمــد عــز الديــن  عبــد العزيــز بــن . 30

ــه    ــه: ط ــق علي ــه وعل ــقي، راجع ــلمي الدمش ــن الس ــن الحس ــم ب ــن أبي القاس ــلام ب ــد الس عب

عبــد الــرؤوف ســعد، القاهــرة - مكتبــة الكليــات الأزهريــة، 1414هـــ - 1991م.

الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل، للزمخــشري أبــو القاســم محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد، . 31

الزمخــشري جــار الله، 1407هـــ ، ط3، بــروت - دار الكتــاب العربي. 

ــيني . 32 ــى الحس ــن موس ــوب ب ــوي أي ــة، للكف ــروق اللغوي ــات والف ــم في المصطلح ــات معج الكلي

القريمــي أبــو البقــاء الحنفــي، المحقــق: عدنــان درويــش - محمــد المــصري، بــروت - مؤسســة 

ــالة. الرس
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لســان العــرب، لابــن منظــور محمــد بــن مكــرم بــن عــى أبــو الفضلجــال الديــن ابــن منظــور . 33

الأنصــاري ، ط3، بــروت دار صــادر، 1414هـــ.

متــن القصيــدة النونيــة )الكافيــة الشــافية(،  لابــن قيــم الجوزيــة محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب . 34

بــن ســعد شــمس الديــن، ط2، القاهــرة - مكتبــة ابــن تيميــة، 1417هـــ.

المحــرر الوجيــز في تفســير الكتــاب العزيــز، لابــن عطيــة أبــو محمــد عبــد الحــق بــن غالــب بــن . 35

عبــد الرحمــن بــن تمــام،، المحقــق: عبــد الســلام عبــد الشــافي محمــد، ط1، بــروت - دار الكتــب 

العلميــة، 1422هـ.

ــادر . 36 ــد الق ــن عب ــر ب ــن أبي بك ــد ب ــد الله محم ــو عب ــن أب ــن الدي ــرازي زي ــاح،  لل ــار الصح مخت

الحنفــي، المحقــق: يوســف الشــيخ محمــد، ط5،  بــروت – صيــدا،  المكتبــة العصريــة - الــدار 

النموذجية،1420هـــ  - 1999م.

مــدارج الســالكين بــين منــازل إيــاك نعبــد وإيــاك نســتعين، لابــن قيــم الجوزيــة محمــد بــن أبي . 37

ــالله البغــدادي،    ط 3،  بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الديــن، المحقــق: محمــد المعتصــم ب

بــروت - دار الكتــاب العــربي، 1416هـــ - 1996م.

المســتدرك عــلى الصحيحــين،  لابــن البيــع أبــو عبــد الله الحاكــم محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد بن . 38

ــه بــن نُعيــم بــن الحكــم الضبــي الطهــاني النيســابوري، تحقيــق: مصطفــى عبــد القــادر  حمدوي

عطــا، ط1،  بــروت - دار الكتــب العلميــة، 1411هـــ – 1990م.

مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، لأبي عبــد الله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــلال بــن أســد . 39

الشــيباني، المحقــق: أحمــد محمــد شــاكر،  ط1،  القاهــرة - دار الحديــث، ، 1416هـــ - 1995م.

ــلم                . 40 ــول الله ، لمس ــدل إلى رس ــن الع ــدل ع ــل الع ــصر بنق ــح المخت ــند الصحي المس

أبــو الحســن بــن الحجــاج القشــري النيســابوري، المحقــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، بــروت - 

ــاء الــتراث العــربي. دار إحي
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مشــكاة المصابيــح، للتبريــزي محمــد بــن عبــد الله الخطيــب العمــري أبــو عبــد الله، ولي الديــن، . 41

المحقــق: محمــد نــاصر الديــن الألبــاني، ط3،  بــروت - المكتــب الإســلامي، 1985م.

ى: "الَمقْصِــدُ الأسَْــمَى في مُطَابَقَــةِ اسْــمِ . 42 ــوَرِ، ويُسَــمَّ افِ عَــلَى مَقَاصِــدِ السِّ مصَاعِــدُ النَّظَــرِ لــإشْرَ

ى"، لإبراهيــم بــن عمــر بــن حســن الربــاط بــن عــي بــن أبي بكــر البقاعــي،   كُلِّ سُــورَةٍ للِمُسَــمَّ

ط1،  الريــاض - مكتبــة المعــارف، 1408هـــ - 1987م.

ــق:                        . 43 ــحاق، المحق ــو إس ــهل أب ــن س ــري ب ــن ال ــم ب ــاج إبراهي ــه،  للزج ــرآن وإعراب ــاني الق مع

ــب، 1408هـــ - 1988م. ــالم الكت ــروت - ع ــلبي،  ط1،  ب ــده ش ــل عب ــد الجلي عب

معجــم اللغــة العربيــة المعــاصرة، لأحمــد مختــار عبــد الحميــد عمــر بمســاعدة فريــق عمــل،  ط1، . 44

عــالم الكتب، 1429هـــ - 2008م.

ــرازي                           . 45 ــي ال ــاء القزوين ــن زكري ــارس ب ــن ف ــد ب ــارس أحم ــن ف ــة، لاب ــس اللغ ــم مقايي معج

 ـ- 1979م. ــر، 1399هــ ــروت - دار الفك ــارون، ب ــد ه ــلام محم ــد الس ــق: عب ــن، المحق ــو الحس أب

ــد بــن أبي بكــر بــن . 46 ــة محمَّ مفتــاح دار الســعادة ومنشــور ولايــة العلــم والإرادة، لابــن قيــم الجوزيَّ

أيوب،بــروت - دار الكتــب العلميَّــة.

ــو القاســم الحســن بــن محمــد، المحقــق: . 47 المفــردات في غريــب القــرآن، للراغــب الأصفهــاني أب

صفــوان عدنــان الــداودي، ط1، بــروت - دار القلــم، 1412هـــ.

ــة . 48 ــرة - مطبع ــاني،  ط3، القاه رْق ــم الزُّ ــد العظي ــد عب ــرآن، لمحم ــوم الق ــان في عل ــل العرف مناه

ــي وشركاه. ــابي الحلب ــى الب عيس

المنهــاج شرح صحيــح مســلم بــن الحجــاج،  للنــووي أبــو زكريــا محيــي الديــن ييــى بــن شرف، . 49

ط2، بــروت - دار إحيــاء الــتراث العــربي، 1392م.

نظــم الــدرر في تناســب الآيــات والســور، للبقاعــي إبراهيــم بــن عمــر بــن حســن الربــاط بــن . 50

عــي بــن أبي بكــر، القاهــرة - دار الكتــاب الإســلامي.
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الوابــل الصيــب مــن الكلــم الطيــب،  لابــن قيــم الجوزيــة محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن . 51

ــث، 1999م. ــرة - دار الحدي ــم،  ط3،  القاه ــيد إبراهي ــق: س ــن، تحقي ــمس الدي ــعد ش س
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Abstract

This paper presents a critical study and scholarly edition of the com-
mentary on Sūrat al-Mumtaḥanah and Sūrat al-Ṣaff as found in Al-Ajwibah 
al-Jaliyyah ʿan al-Asʾilah al-Khafiyyah (“Manifest Answers to Hidden Ques-
tions”), authored by the Egyptian scholar ʿAlī ibn Muḥammad al-Miṣrī (d. ca. 
1127 AH). The study aims to preserve the intellectual and exegetical contri-
bution of this work through a methodologically sound process of collation, 
authentication, and annotation.

Objectives

The central goal of this research is to produce a verified edition that 
reflects the author’s intent and renders the text accessible to scholars of 
Qur’anic exegesis. By situating the work within its historical and doctrinal 
context, the edition also aims to highlight its pedagogical value and rele-
vance to contemporary tafsīr studies.

Methodology

The edition is based on a comparative examination of three extant man-
uscript copies. The text was transcribed, then collated against the other 
witnesses, with all significant variants recorded. Qur’anic verses are cited 
according to the Ḥafṣ ʿan ʿĀṣim tradition. Ḥadīths referenced in the text were 
traced to their primary sources and authenticated. The author’s citations 
of alternate recitations, juristic and theological positions, and exegetical 
traditions were thoroughly documented. Obscure and ambiguous expres-
sions were clarified, and in cases of interpretative divergence, the prevailing 
scholarly opinions were indicated.
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